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ــك الحمــد  ــك الحمــد إذا رضيــت ول ــك الحمــد حتــى ترضــى ول اللهــم ل

بعــد الرضــا وبعــد...

مــا أصعــب أن تنــال شــرف التقــديم لكتــاب، وأي صعوبــة تلــك عندمــا 

ــا نصــف حاضــر الزمــن وكل  ــا وبهجته ــاة الدني ــة الحي ــال زين ــون الأطف يك

ــاً  ــم صون ــه له ــا التنبي ــن أيدين ــذي ب ــاب ال ــن قصــد الكت ــم م المســتقبل، ه

ــداً هــو  ــة تعقي للحيــاة حمايــة نمــاء ورفــاه، أمــا مــا هــو أكثــر مــن الصعوب

أن الأطفــال المقصوديــن هــم أطفــال الخــاوي!!! كتــاب بهــذه الشــجاعة 

والمســئولية عنوانــه )أطفــال الخــاوي ضحايــا الدولــة والمجتمــع( لهــو جديــر 

ــام. بالاهتم

ــر  ــو خبي ــع ه ــة والمجتم ــا الدول ــال الخــاوي ضحاي ــاب أطف ــف كت مؤل

حقــوق الطفــل علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي، وأحــد أكثــر الذيــن 

ســاهموا فــي مناصــرة حقــوق الطفــل وإحــداث التغييــر علــى مســتوى 

السياســات والتشــريعات، والضغــط والتيســير علــى مســتوى التطبيــق، هــو 

الأســتاذ ياســر ســليم شــلبي مــن مواليــد وادي حلفــا، جمــع مــا بــن اللغــة 

الإنجليزيــة عــن كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم، والشــريعة والقانــون جامعــة 

ــوق  ــة بحق ــة ذات الصل ــن المؤهــات العلمي ــد م ــان الإســامية، وعدي أم درم

الأطفــال. عرفتــه مياديــن الطفولــة بالســودان وإفريقيــا والوطــن العربــي 

تقديم

دكتور: ياسر محمد موسى
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بمشــاركاته الثــرة، ومبادراتــه الذكيــة فــي نشــر وتعميــم حقــوق الطفــل 

وتطويــر أســاليب الحمايــة عبــر منصبــه كمديــر تنفيــذي لمعهــد حقــوق الطفــل 

بالســودان، ومؤلفاتــه ومقالاتــه عبــر الصحــف والوســائط، إن شــرف تقــديم 

ــع يبعــث  ــا هــو أمــر رائ ــدر م ــاب بق ــف هــذا الكت ــل مؤل ــوق الطف ــر حق خبي

فــي النفــس رضــا وفخــراً إلا أنــي أشــعر بالشــفقة علــى نفســي مــن عظمــة 

المســئولية فــي تقــديم مــن هــو الأكثــر التزامــاً صدقــاً وصرامــة فــي العمــل 

والتعامــل مــع حقــوق الطفــل، وكل صفــات الشــجاعة والمواجهــة فــي الحــق 

التــي يتحلــى بهــا كاتبنــا وكأنــي بشــاعرنا الكبيــر أدريــس جمــاع، قــد خصــه 

ببيــت الشــعر فــي قصيدتــه عــن الشــاعر.. 

هين تستخفه بسمة الطفل .. قوي يصارع الأجيالا

ــة وفناءتهــا المظلمــة وأســاليبها التــي  ــت الخــاوي بأســوارها البالي ظل

عفــت عنهــا العصــور الوســطى فــي التعليــم مصــدراً لقلــق المربيــن والمدافعين 

عــن حقــوق الأطفــال فــي الحيــاة والحمايــة مــن أشــكال العنــف، ولا تنتهــي 

صدمــة المجتمــع مــن حادثــة ضحيتهــا طفــل بالخــاوي إلا ويحــدث مــا هــو 

أفظــع وأكثــر وحشــية؛ كانــت هــذه أهــم الأســباب التــي دفعــت مؤلــف هــذا 

العمــل لكتابــة كتــاب خــاص عنوانــه )أطفــال الخــاوي ضحايــا الدولــة 

والمجتمــع( بالحجــم المتوســط أهــم مــا يميــزه أنــه محتــرم اللغــة، لــم يســخر 

أو يســتهزأ، عالــج المفهــوم مــن خــال إطــار المفهــوم، اعتمــد علــى نصــوص 

القــرآن وأحاديــث دون أن يســقط فــي بئــر ونفــق الفقــه ومجادلــة التفســير، 

أعطــى كل ذي حــق حقــه، حفــظ للخــاوي دورهــا فــي نشــر التعليــم وحفــظ 

القــرآن فــي زمــان غيــر هــذا الزمــان، وهنــا جــاءت واقعيــة الكتــاب وفلســفته، 

كمــا التــزم المؤلــف بموضــوع الكتــاب الأســاس وهــو الطفــل كيــف لا وهــو 



6

ــم  ــة لا ينشــد إلا واقعــاً أفضــل يعيشــه الطفــل الســوداني، فل ــر الطفول خبي

ــل  ــة العق ــى مخاطب ــد إل ــل عم ــريم ب ــق أو التج ــه للتلفي ــف خيال ــق المؤل يطل

والضميــر الإنســاني مســلماً بعظمــة القــرآن ومطالبــاً بــأن تكــون الخــاوي 

جديــرة بكتــاب اللــه وحفظــه، وهــو أمــر لــو تفهمــه دعــاة الخــاوي وحراســها 

لناصــروه وعملــوا علــى تطبيقــه واقعــاً.

ــة عامــة عــن  ــاول الأول منهــا خلفي ــاب فــي ســتة فصــول، تن جــاء الكت

ــا  ــي اســتند عليه ــة بالمراجــع الت ــون موثق ــب أن تك الخــاوي، حــرص الكات

ــي  ــا الفصــل الثان ــة الســودانية، أم ــة والمكتب ــي المعرف ــاً ف ــل وزن ــي تمث والت

والــذي تنــاول التزامــات الدولــة تجــاه الأطفــال عــرض خلالــه الكاتــب المواثيق 

الدوليــة والمعاهــدات والتشــريعات الوطنيــة وصــولًا للوثيقــة الدســتورية والتي 

تمثــل الدســتور العامــل، وهــو بهــذا يشــير إلــى أن عــدم ايفــاء الدولــة 

بالتزاماتهــا التــي أقرتهــا وصادقــت عليهــا يجعــل مــن أطفــال الخــاوي 

ضحايــا بــكل وضــوح للدولــة، تنــاول الفصــل الثالــث للكتــاب واقــع الخــاوي 

أراد بــه الكاتــب أن يصــرخ فــي وادي الإنســانية إذ كيــف لمؤسســات داخــل 

دولــة عصريــة يؤمهــا الأطفــال مــن كل بقــاع الوطــن تفعــل مــا تريــد بالأطفــال 

ــات  ــق مواصف ــل وف ــا بالعم ــأذن له ــمي؛ ي ــاء إداري رس ــة أو غط دون رقاب

تقرهــا الدولــة وجهــات الاختصــاص، لا تبعيــة إداريــة لهــا ولا يوجــد جســم 

حكومــي يقــوم بتحديــد مواصفاتهــا وقياســها علــى ضــوء حقــوق الأطفــال 

وكرامتهــم ومناهــج التعليــم العصريــة، ناهيــك عــن عظمــة القــرآن الكــريم، 

والتــي تســتحق أن تــدرس فــي أفخــم القاعــات وبأحــدث الوســائل، اســتند 

الكاتــب فــي هــذا الفصــل علــى مراجــع رســمية مــن تقاريــر المجلــس القومــي 

للطفولــة والمشــاهدات التــي وفرتهــا الدراســات والبحــوث، لــم يلجــأ الكاتــب 
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إلــى التجــريم أو الإســاءة كمــا يتصــوره القــارئ مــن خــال عنــوان الفصــل، 

ــه  ــة واقــع الخــاوي وفقرهــا وفقــر معلميهــا بمــا أقرت ــى مقارن ــل عمــل عل ب

نظريــات التعلــم وتنتهجــه وزارة التربيــة والتعليــم التــي هــي مــن ذات الدولــة 

التــي تغــض البصــر عــن واقــع الخــاوي، أمــا الفصــل الرابــع فقــد تنــاول 

أطفــال الخــاوي والإعــام الســوداني، جمــع الكاتــب خلالــه عــدداً مــن 

مقــالات نشــرت بالصحــف الســودانية فــي فتــرات زمنيــة متفاوتــة حتــى لا 

يظــن القــارئ أن للكتــاب هدفــاً غيــر كلمــة حــق فــي واقــع يجــب أن نســعى 

لتغييــره، محــرري هــذه المقــالات يمثلــون قيــادات للــرأي العــام ومحــل ثقــة 

بالســلطة الرابعــة وهــي الإعــام، لــم يســعى المؤلــف لتعضيــد فكرتــه أو 

ــي أن  ــة ه ــام حقيق ــارئ أم ــل أراد أن يضــع الق ــه، ب ــد صدق ــة تأكي محاول

ــة تنقصهــا الإرادة لمطابقــة القــول بالفعــل. ــة مجتمــع ودول ــة قضي القضي

ــرآن  ــرة بالق ــاوي جدي ــو خ ــوان نح ــس تحــت عن ــاء الفصــل الخام ج

الكــريم، قــدم فيــه المؤلــف إطــاراً مرجعيــاً فيــه تيســيراً للدولــة ودعــاة 

ــه  ــه وكلام ــاب الل ــق بكت ــاً يلي ــن الخــاوي مكان ــل م ــف تجع الخــاوي أن كي

القــرآن وكأنــي بــه قــد أراد أن يوضــح أنــه لا خــاف ولا تعــارض بــن ديننــا 

ــا بمــا جــاء  ــو عملن ــاً ول ــرآن قب ــل، فقــد حفظهــا الق الحنيــف وحقــوق الطف

لمــا كان الواقــع كمــا هــو اليــوم، فالرحمــة واللــن وحســن القــول والنظافــة 

ومراعــاة الكرامــة وحفــظ الجــوارح وحســن التربيــة واحتــرام الكبيــر وتوقيــر 

الصغيــر كلهــا وغيرهــا مــن معــان الإســام ديــن المعاملــة، اســتند الكاتــب 

ــه  ــا أوضــح خلال ــة، كم ــنة المحمدي ــى الس ــرأن وعل ــى نصــوص الق ــه عل في

اســهامات علمــاء المســلمين فــي طــرق التعليــم التــي كانــت مصــدراً لطــرق 

ــن  ــون ع ــن يدافع ــرة للذي ــة كبي ــة علمي ــف خدم ــدم المؤل ــة، ق ــم الحديث التعلي
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ــت الشــكر  ــم، وجب ــا ه ــم أن يقدموه ــرى به ــتمرار الخــاوي، كان الأح اس

ــاب، منهــم لهــذا الكت

تنــاول الفصــل الســادس الخاتمــة وخلالهــا لــم يتــرك المؤلــف للقــارئ أن 

يتيــه فــي غياهــب الخــروج مــن هــذا النفــق فعمــد علــى ترتيــب الحلــول وذلــك 

بإجــراء مناقشــة موضوعيــة للقوانــن واللوائــح والتوصيــات التــي تذخــر بهــا 

ــة  ــي للطفول ــس القوم ــم والمجل ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــة م مؤسســات الدول

ــف خارطــة  ــب المؤل ــا الكات ــة، راســماً به ــي للطفول ــع المدن ــات المجتم ومنظم

طريــق مــن شــأنها أن تحــدث تغيييــراً كبيــراً ومقبــولًا لواقــع حقــوق أطفــال 

ــا  ــن واجبه ــي م ــية الت ــاء إلا الإرادة السياس ــا ج ــا كم الخــاوي لا ينقصه

حمايــة الأطفــال وصــون كرامتهــم لغــد مشــرق يكونــون هــم فيــه قــادة الوطــن 

وســواعده. 

هــذا الكتــاب يمثــل حجــراً ألقــى بــه مؤلفــه الأســتاذ ياســر ســليم شــلبي 

والــذي اعتبــره ويعتبــره كل مــن عمــل معــه وعرفــه فــي مياديــن العمــل مــع 

الأطفــال ضميــراً وطنيــاً حيــاً وحارســاً أمينــا لحقــوق الطفــل الســوداني فــي 

خضــم الميــاه الراكــدة، ســيجد القــارئ بــن يديــه كتابــاً واضحــاً يخلــو مــن 

الإطالــة المخلــة، قليــل كلامــه وعظيــم فــي رســالته، جــاءت صفحاتــه سلســة 

جاذبــة، لــن تتركــه أيهــا القــارئ الكــريم إلا بآخــر كلماتــه، وهنــا تكمــن مهارة 

المؤلــف فــي احترامــك واحتــرام العصــر ومتطلبــات القــراءة المفيــدة إذ خيــر 

الــكلام مــا قــل ودل، اســأله تعالــى أن يكــون ســبباً فــي تغييــر واقــع اطفــال 

الخــاوي وكل الأطفــال بوطننــا الحبيــب.        
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مقدمة

الحمــد للــه رب العالمــن يأمــر بالرحمــة وهــو أرحــم الراحمــن، نحمــده، 

ــيئاتِ  ــن س ــنا، وم ــرور أنفس ــن ش ــه م ــوذ بالل ــتغفره، ونع ونســتعينه، ونس

أعمالنــا، مــن يَهْــدِه اللــهُ فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يُضلِــل فــا هــاديَ لــه، وأشــهد 

أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، 

صلــى اللــه عليــه وســلم المنعــوت فــي التنزيــل بالخلــق العظيــم، والــذي أرســله 

اللــه رحمــة للعالمــن وعلــى آلــه وأصحابــه أقــوم النــاس دينًــا وأغزرهــم علمًــا 

وأشــجعهم قلبًــا، ومــن تبعهــم بإحســانٍ إلــى يــوم الديــن.

نســأل اللــه ربَّ العــرش العظيــم أن يجعــل عملنــا هــذا خالصًــا لوجهــه 

الكــريم، اجتهدنــا فيــه مــن أجــل الإصــاح وتغييــر واقــع الخــاوي، لا خيــر 

فينــا إذا لــم ننقلــه، تبجيــاً لكتــاب اللــه - ســبحانه وتعالــى - وتعظيمًــا 

ــع  ــتقيم م ــا لا يس ــام م ــوف أم ــام، وللوق ــاة والس ــه الص ــه علي ــنَ نبي لسُ

تعاليــم كتابــه الكــريم، لا خيــر فينــا إذا لــم نعمــل علــى تغييــر وإصــاح هــذا 

ــريم  ــز الك ــى العزي ــه تعال ــاب الل ــا بكت ــرة حقً ــاوي جدي ــون خ ــع؛ لتك الواق

وبمــا أنــزل فيــه، وبسُــنَّة وهَــدْي نبــي الرحمــة عليــه الصــاة والســام. لقــد 

ــا بقيامهــا  ــة هــذه الأمــة وتميُّزهــا، منوطً جعــل - ســبحانه وتعالــى - خيري

ــى الصــاح والإصــاح  ــا الإســام إل ــه. يدعون ــاره، والنشــر ل بالحــق وإظه

ــرُوفِ  ــرُونَ بِالْعَْ ــاسِ تأمْ ــت للن ــةٍ أُخرجَ ــرَ أمَّ ــم خي ــى: )كُنت ــول تعال ــا، يق معً



12

ــهِ.. .( )آل عمــران: 110( إذن فهــي أمــة  ــونَ بِالل ــرِ وَتُؤْمِنُ ــنِ الْنُْكَ وَتَنْهــوْنَ عَ

أُخرجــت لمــا فيــه صالــح للنــاس. ولا يتحقــق الصــاح إلا بتحقيــق التغييــر 

ــا فحســب، بــل دعــاه  ــه أن يكــون المســلم صادقً ــم يــرضَ الل والإصــاح. ول

قُــوا اللــهَ وَكُونُــوا مَــعَ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اِتَّ إلــى أن يكــون مــع الصادقــن )يَأيُّ

ــة: 119(.  ــنَ( )التوب ادِقِ الصَّ

ــدث  إن الواقــع الملــيء بالانتهــاكات والممارســات والفظائــع التــي تح

ى  داخــل هــذه الخــاوي، والــذي هــو منكــر تنكــره النفــوس الســليمة وتتــأذَّ

بــه، وهــو مناقــض لتعاليــم كتــاب اللــه، لشــريحةٍ لا حــول لهــا ولا قــوة مــن 

الأطفــال الذيــن قــال عنهــم رســول اللــه عليــه الصــام والســام إنهــم رُفــع 

نــا  عنهــم القلــم، - هــو ظلــم لا نرضــاه لأطفالنــا وواقــع علينــا تغييــره وإلا عمَّ

ــةً  اللــه بعقــاب مــن عنــده: )واتَّقــوا فتنــةً لا تُصيــنََّ الذيــن ظلمُــوا منْكُــم خَاصَّ

وَاعْلمَُــوا أَنَّ اللــهَ شــديدُ العقــابِ( )الأنفــال: 25(. لا نــود أن نكــون مــن الذيــن 

ــال الخــاوي ويدافعــون  ــه لأطف ــع ويرضون لا يرضــون لأطفالهــم هــذا الواق

عنــه! وهــم يعلمــون تمامًــا هــذا الواقــع. لقــد ذكــر الغزالــي فــي قولــه تعالــى: 

ــث  ــن حي ــم م ــكارٌ عليه ــكُمْ(، هوان ــوْنَ أَنْفُسَ ــرِّ وَتَنْسَ ــاسَ بِالِب ــرُونَ النَّ )أَتَأمُ

تركهــم المعــروف، لا مــن حيــث أمرهــم، ولكــنَّ أمرهــم دلَّ علــى قــوة علمهــم، 

وعقــاب العالِــم أشــد؛ لأنــه لا عــذر لــه مــع قــوة علمــه. إذا كانــوا قــد رضــوا 

بهــذا الواقــع... لمــاذا لا يرســلون أطفالهــم إلــى هــذه الخــاوي!! كمــا قــال 

ــمَ تَقُولُــونَ مَــا لا تَفْعلُــونَ(. وقــد نهانــا رســول اللــه - صلــى اللــه  تعالــى: )لِ

ــة النــاس مــن قــول كلمــة الحــق، كمــا فــي  ــا مخاف ــه وســلم - أن تمنعن علي

حديــث أبــي ســعيد الخــدري، رضــي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه صلــى 
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ــر أحدُكــم نفسَــه(. قالــوا: يــا رســولَ اللــه، كيــف  اللــه عليــه وســلم: )لا يُحقِّ

يحقــر أحدنــا نفســه؟ قــال: )يــرى أمــر اللــه عليــه فيــه مقــال، ثــم لا يقــول فيــه، 

ــيَّ كــذا  ــه يــوم القيامــة: مــا منعــك أن تقــول فِ ــلَّ - ل ــه - عــزَّ وجَ فيقــول الل

وكــذا؟ فيقــول: خشــية النــاس، فيقــول: فإيَّــاي كنــتَ أحــق أن تخشــى(. )ابــن 

ماجــة(. يكفــي وصــف الســلف - عليــه الســام - لمــن صمــت عــن قــول الحــق 

بالشــيطان الأخــرس وللناطــق بالباطــل شــيطان ناطــق. إن الصامــت علــى 

مــا يجــب تغييــره مــن هــذا الواقــع، أوكتمــان عــرض هــذا الواقــع، أوكمــا 

بِعُــوا الهَْــوَى أَن  ــه اللــه تعالــى بقولــه: )فَــاَ تَتَّ يفعــل البعــض بتحريفــه، قــد ذمَّ

ــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرًا( )النســاء:  تَعْدِلُــوا وَإِن تَلـْـوُوا أَوتعْرِضُــوا فــإن اللَّــهَ كَانَ بَِ

فــوا الشــهادة، واللَّــيُّ  135(. وجــاء فــي تفســير ابــن كثيــر، تلــووا تعنــي: تُرِّ

ــد الكــذب ومعنــى الإعــراض هوكتمــان الشــهادة وتركهــا.  التحريــف وتعمُّ

الغريــب فــي أمــر الذيــن يرفضــون تغييــر واقــع الخــاوي، أنهــم 

يعرفــون بيئتهــا جيــدًا ولا يُلحقــون أطفالهــم أبــدًا بهــا، بــل يرســلونهم إلــى 

ــا كل  ــي به ــة والت ــة والنظيف ــية الجاذب ــة المدرس ــدارس ذات البيئ أفضــل الم

ــة  ــة الظالم ــة والنظــرة التمييزي ــرز الأناني ــا تب ــة؛ وهن ــم الحديث وســائل التعلي

ــر  ــة بتغيي ــى إلا أن تتــرك الخــاوي هكــذا وتســتكثر عليهــا المطالب التــي تأبَ

بيئتهــا وواقعهــا للأفضــل وأن تكــون لهــا تبعيــة حقيقيــة واضحــة، مثــل 

بقيــة مؤسســات التعليــم وإداراتهــا مــن شــروط ومعاييــر للتصديــق وتحديــد 

للأعمــار والتفتيــش والمراقبــة والمحاســبة... إلــخ. عجبًــا! يريــدون تحنيطهــا 

ــر  ــدم تغيي ــى ع ــون عل ــري، يحرص ــف أث ــراث أو متح ــرض للت ــون كمع لتك

ــن خشــب  ــع م ــذي يُصنَ ــوح ال ــر الل ــا عب ــم فيه ــا، وأن يســتمر التعلي واقعه
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الشــجر والقلــم الــذي يُصنــع مــن البــوص والحبــر مــن بــودرة الســكن، بينمــا 

يمســك أطفالهــم بالأقــام والتابلــت والمصحــف الإلكترونــي! وهــم يشــاهدون، 

حولنــا فــي الــدول العربيــة والإســامية، كيــف تطــورت الخــاوي أو مــا تُعــرف 

ــه الكــريم.  ــاب الل ــا لكت بالكتاتيــب تعظيمً

لقــد كان الفــاروق - رضــي اللــه عنــه - يقــول: "إنــي أخــاف أن أخطــئ 

ــقِ اللــه يا  بًــا منــي". وجــاءه يومًــا رجــلٌ فقــال لــه: اتَّ فــا يردنــي أحــد منكــم تهيُّ

عمــر، فغضــب مــن حولــه وأرادوا أن يُســكتوه عــن الــكلام، فقــال لهــم عمــر: لا 

خيــرَ فيكــم إن لــم تقولوهــا ولا خيــر فينــا إن لــم نقبلهــا منكــم()١( وهكــذا كان 

الأمــر. نهــدف أن يعمــل هــذا الكتــاب علــى عكــس الواقــع بوضــوح ومناصــرة 

أطفــال الخــاوي وتغييــر واقعهــم إلــى الأفضــل، وهــم يســتحقون ذلــك. 

الجديــر بالذكــر، أنــه علــى مــدى قــرون، ظلــت الخــاوي فــي الســودان 

مــن أكبــر المنــارات الدينيــة التــي أســهمت فــي حفــظ القــرآن وتجويــده فــي 

الســودان، وهــذه حقيقــة لا ينكرهــا إلا مكابــر وأمــر لا ينتطــح فيــه عنــزان. 

إن غيــاب جميــع الُأســس والقواعــد لقيــام الخــاوي وإهمــال طلابهــا، جعلهــا 

ــا عــن  تتراجــع القهقــرَى، فانتشــرت عشــرات الخــاوي التــي تختلــف تمامً

ــه  ــاب الل ــم فــي كت ســابقتها، وهــي خــاوي تنتهــك كل مــا نجــده مــن تعالي

الكــريم وسُــنَّة نبيــه عليــه الصــاة والســام، وهــذه التــي نعنيهــا ونأمــل فــي 

إصلاحهــا لتكــون جديــرة بالقــرآن الكــريم الــذي يتــم تلاوتــه فيهــا. وعمومًــا، 

عندمــا نتحــدث عــن الواقــع الســيئ للخــاوي، فمــن البدهــيَّ أن يكــون فيهــا 

الطيــب والســيئ، فاللفــظ العــام يخصصــه مقصدنــا؛ فنقــدُك للرجــال يعنــي 

)١( ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1978.
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ــك تقصــد أن كل الرجــال ســيئون،  ــي أن ــك تقصــد الســيئ منهــم ولا يعن أن

وهكــذا. قــال ابــن تيميــة: "مــن فصيــح الــكلام وجيِّــده الإطــاق والتعميــم عنــد 

ظهــور قصــد التخصيــص والتقييــد، وعلــى هــذه الطريقــة الخطــاب الــوارد 

ــإن التعــرُّض  ــح، ف ــل وكل كلام فصي ــاء، ب ــنَّة وكلام العلم ــاب والسُّ ــي الكت ف

ــنَ  ــف، وخــروج عــن سَ ــد كل مســألة لقيودهــا وشــروطها تعجــرُف وتكلُّ عن

البيــان، وإضاعــة للمقصــود وهــو يعكــر علــى مقصــود البيــان")٢(.

ــا فهــذه  ــا قــد قصرن ــه وإن كن ــا فهــذا مــن فضــل الل قن ــد وُفِّ ــا ق إن كن

شــيمة الإنســان، يقــول المزنــي: "قــرأت كتــاب )الرســالة( علــى الإمــام 

ــال:  ــأ، فق ــى خط ــف عل ــرةٍ إلا كان يق ــن م ــا م ــرة، فم ــن م ــافعي ثمان الش

الشــافعي: هَيْــه - أي حســبُك واكْفُــفْ - أبَــى اللــه أن يكــون كتــاب صحيحًــا 

ــال النيســابوري: ــا ق ــه(، وكم ــر كتاب غي

كم من كتابٍ قد تصفحتُه وقلت في نفسي أصلحـتُه

حتى إذا طـــالعتُه ثانـــيًا وجدت تصحيفًا فصححتُه

وقال الحريري:

د عيـبًا فَسُدّ الَخللا فَجَلَّ مَنْ لا عيب فيه وعَلَ وإنْ تَِ

وختامًا، فــإن طبيعــة القصــور البشــري تســتوجب ألا يعتقــد أحــد فــي 
ــهِ لوََجَــدُوا فِيــهِ  ــرِ اللَّ ــدِ غَيْ عملــه الكمــال، كمــا قــال تعالــى: )وَلَــوكانَ مِــنْ عِنْ

اخْتِلَفًــا كثيــرًا(. صدق الله العظيم.

)٢(  ابن تيمية، كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، اثار شيخ الاسلام ابن تيمية، 

مطبوعات مجمع الفقه الاسلامي، جدة، دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع، تحقيق على بن 

محمد العمران، محمد عزير شرف، بكر بن عبدالله بوزيد، بتمويل مؤسسة الراجحي الخيرية
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الفصل الأول

خلفية عامة عن الخلاوي
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خلفية عامة عن الخلاوي

تُعد الخلاوي القرآنية الحقيقية في السودان أهم وأعظم روافد التعليم في 

الة في  بداية دخول الإسلام في السودان، حيث نجدها ساعدت مساعدة فعَّ

تعليم القرآن الكريم بجانب تعليم القراءة والكتابة والعلوم الأخرى. 

الَخلْوةَ وجمعها الخلاوي )على ما جرى به العُرفْ في السودان(، وإن كان 

أصل الجمع الَخلْواَت. اسم "الخلوة" تسمية محلية واستعمال خاص بأهل 

التعليم  بداية  منذ  نشأت  وتعلُّمه،  الكريم  القرآن  تعليم  دار  وهي  ودان،  السُّ

لتعليم  يتفرغون  كانوا  الشيوخ  أنَّ  التسمية  في  كان الأصل  الديني، وربما 

د  القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ثم يتخذ كل واحد منهم لنفسه خلوة يتعبَّ

فيها ويُقرئ القرآن ويعلم الناس أمور دينهم)٣(.

الخلاوي هي مدارس قرآنية في السودان أشبه بمدارس الكتاتيب في مصر 

)المفرد: خَلْوةَ وجمعها: خلاوي(، ولها دور مهم وأساسي في تاريخ التعليم في 

السودان، وكان أول ظهور لها أثناء حكم الشيخ عجيب المانجلك )1611-1570( 

وقيل قبل ذلك)٤(. تُعرف الخلاوي أيضًا، بأنها مؤسسة تربوية تركز أساسًا 

على تحفيظ القرآن، والأحاديث النبوية، والفقه ويُشرف على التدريس فيها 

٣- أحمد علي الأمام، الخلوة والعودة الحلوة،، دار جامعة القران الكريم، 2007

٤- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
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معلم واحد وهو الفِكِي أو الشيخ، والخلوة مكان متواضع يجلس فيه التلاميذ 

على الأرض ولكلٍّ لوحٌ من خشب كُتبت عليه السورة أو جزء منها لحفظها )٥(.

يقول الأستاذ الطيب محمد الطيب إن الخلوة في بلادنا لها ثلاثة معانٍ: 

الأول: الخلوة المكان يقصده المرء ليخلوَ فيه وينقطع عن الناس للذِّكْر والعبادة 

وقد تكون الخلوة مبنى أوكهفًا أوجذع شجرة، وقد رأيتهم في منطقة )القلعة( 

رجَ ويمكث  يحفرون أشجار التبلدي من أعلى حتى قاعها، وينزل المُختلِي بالدَّ

عدة أيام مختليًا في هذا المكان الوعر. الثاني: الخلوة التي يُدرس فيها القرآن 

عْر ونحوه.  ويكون بناؤها مما يتخذونه من الطوب اللَّبِ أو الاحمر أو بيت الشَّ

الثالث: الأهالي في السودان يطلقون كلمة خلوة على الحجرة المخصصة نُزلًُ 

للضيوف، فهي كالديوان أو الصالون في البيوت الحضرية.. ففي كل القرى 

نجد الخلوة حتى أهل البادية يخصصون خيمةً مما يسكنون ويطلقون عليها 

اشتهروا  الذين  والرجال  الخلو،  من  اللغوي  بالمعنى  هنا  وهي  الخلوة،  اسم 

بالكرم من القبائل تكون في ساحتهم خلوة أوعدة خلاوي. وخلوة تدريس القرآن 

أكثر شهرةً من الخلوة الأولى والثالثة، ولا تنصرف كلمة خلوة بداهةً إلا على 

خلوة تدريس القرآن. يُعرفَ المُسيّد بأنه المكان الذي يجمع بين مدرسة القرآن 

ى والسكن وأما إذا كانت مدرسة قرآن فحسب فهي خلوة، والمسيد لا  والمُصلَّ

يُسمى مسيدًا إلا إذا كانت الخلوة هي محور نشاطه فالمُسيّد بلا خلوة لا 

يساوي شيئًا. كما يُذكر أن بداية تدريس القرآن الكريم في السودان ترجع 

إلى أزمنة قديمة ربما للقرن الأول للهجرة لأنه أينما وجُِد مسلمون وجد تعليم 

ه لا يوجد دليل موثق يؤكد متى بدأ تعليم وتدريس القرآن بالسودان  القرآن، لكنَّ

تحديدًا، أما الروايات الشفهية والمكتوبة فتُجمع على أن بداية دراسة القرآن 

٥- حسن محمد النعيم، التعليم الأولي في السودان، 2007.
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المنتظمة كانت في أرض دنقلا العجوز التي تُسمى اليوم )الغدار(، وكانت على 

يد غلام االله بن عايد الذي قدم للسودان نحوسبعين وثمانمائة للهجرة)٦(. 

عمومًا، قامت بالسودان ممالك إسلامية تنافست في إكرام العلماء وتقديم 

االله  لتحفيظ كتاب  بها؛  إليها والاستقرار  للهجرة  لهم وتشجعيهم  الهبات 

وتعليم العلوم الإسلامية المختلفة ومنها قامت الخلاوي، ولم يكن في ذلك الوقت 

نظام تعليمي معروف. عمومًا، هناك روايات مختلفة حول تاريخ نشأة الخلوة، 

وكل رواية تركز على منطقة من مناطق السودان أوترتبط بتاريخِ قبيلةٍ ما. 

يقول البروفسير قاسم بدري )٧(، إنه بعد انتشار الإسلام في شمال وسط 

السودان في القرن السادس عشر الميلادي، اتخذ التعليم النمط الإسلامي 

التقليدي وهو دراسة القرآن الكريم ويقوم بهذا الواجب الفكي داخل الخلوة. 

ومن مظاهر الخلوة الفريدة عدم وجود سِنّ محدَّدة للطلبة إذ تتراوح أعمارهم 

الطلبة  إلى كبار  توكل  العشرين، وفي بعض الحالات  وأواخر  السابعة  بين 

مسئوليات التدريس ويُسمح للنابهين منهم بفتح خلاوي يديرونها بأنفسهم. 

أن  إلا  المعلمين  بتدريب  تقوم  كانت مؤسسة  ما  بطريقةٍ  الخلوة  فإن  وعليه، 

عدد هذه الخلاوي كان مختصراً نوعًا ما، وعليه فإن عددًا قليلً من الأطفال 

كانوا يجدون أماكن للدراسة. ووظيفة الفكي كانت أكبر من كونه مجرد معلم 

فقد كانت يده وسلطته مطلوقتين نحو طلابه ويمكنه في الواقع أن يعمل أي 

شيء لهم، فقد كان العقاب البدني هوالسائد وليس ما يشذُّ عنه في هذه 

بعة.  المؤسسات، والحفظ بالتكرار هو طريقة التدريس المُتَّ

٦- الطيب محمد الطيب، كتاب المسيد، دار عزة للنشر والتوزيع، 2005.

٧- قاسم يوسف بدري، تاريخ التعليم في السودان، شبكة الألوكة، من بحث منشور في المؤتمر 

www.alukah.net/ الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية، الخرطوم، 2 صفر 1403هـ

social
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تنتشر الخلاوي في مختلف أنحاء السودان، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن 

عدد الخلاوي وانتشارها الجغرافي وعدد طلابها وشيوخها. تشير وزارة الإرشاد 

والأوقاف إلى أن عدد الخلاوي )27,500( خلوة في السودان، بينما تشير وزارة 

الرعاية والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الخلاوي )2,353(، وأما وزارة التربية 

والتعليم فتشير إلى أن عددها )1,600,000()٨(.

عدد  أن  الكريم  القرآن  جامعة  مدير  عثمان،  سليمان  البروفسير  ويرى 

خلوة)٩(.  )30,000( هو  تقديري  إحصاء  وفق  السودان،  في  الخلاوي 

إبراهيم  محمد  بروفسير  فيذكر  التاريخ،  إلى  عامة  بصورة  نظرنا  إذا 

أبوسليم أنه، في العهد التركي، نال عدد كبير من الخلاوي والمدارس والمسائد 

العون المادي من الحكومة، أحيانًا مساعدة في البناء وغالبًا لإعاشة الطلاب 

ورواتب للأساتذة، كما بُذلت محاولات كثيرة لترقية نمط التعليم الذي تقدمه 

هذه المؤسسات. في فترة المهدية، كان يسمح بالخلاوي إذا كان المعلم موضع 

بفتح خلوة  لبعض أنصاره  المهدي نقف على إجازة  الثقة. ففي رسالة من 

لتعليم الصبيان وتحفيظ القرآن. وفي رسالة أخرى نقف على إجازة مماثلة 

ولكن بإضافة مهمة، وهي ألا يخرج شيخ الخلوة للجهاد إلا إذا خرج أمير الجهة 

إليه بنفسه، وهو شرط يدل على مكانة معلم الخلوة والاحترام الذي يحظى 

به)١٠(. ذكر بروفسير عون الشريف قاسم، أنه في الأعوام التي تلت 1910 بدأت 

الحكومة تنظر إلى الخلاوي كنظام مفيد لحياة الناس وكجزء ضروري من نظام 

٨- تقرير حول واقع الخلاوي، المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الرعاية الاجتماعية، فبراير 

.2017

الإسلامي 27  السودان  في  نشر  السودان،  في  الكريم  القرآن  تعليم  نظم  عثمان،  ٩- سليمان 

 ،www.sudaress.com سودابرس  في   2020 يوليو  في2  استرجع  يناير2007. 

١٠- محمد إبراهيم أبوسليم، الحركة الفكرية في المهدية، دار جامعة الخرطوم للنشر،1989.
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التعليم، واعترفت بها الحكومة كمدرسة تهدف إلى خدمة المجتمع، وأنُشئ 

صت رواتب للشيوخ  قسم خاص لتفتيش الخلاوي في مصلحة المعارف، وخُصِّ

كما تم إعداد مركز لتدريب الشيوخ. في عام 1927، بدأت الخلاوي تمدُّ المدارس 

الأوَّلية بالتلاميذ؛ وكنتيجة للسياسة الجديدة ارتفع عدد الخلاوي المُعانَة من 

6 عام 1918 إلى 400 في عام 1927 إلى 489 عام 1928 إلى 768 عام 1930. 

ـ 689  أشار تقرير لجنة ونتر الصادر في 7 مارس 1937، إلى إعانة الحكومة ل

ا. في السنوات 1938- ها 2500 طالب بمبلغ 8977 جنيهًا سنويًّ خلوة يؤمُّ

1946، عُدَّت الخلاوي جزءًا لا يتجزَّأ من نظام التعليم وزِيدَت إعانتها من 6393 

جنيهًا في عام 1938 إلى 9450 جنيهًا عام 1943، غير أن عدد طلاب الخلاوي 

انخفض نتيجة لفتح المدارس الصغرى، وتحولت أعداد من الخلاوي إلى مدارس 

اب  صغرى والتي بدأت تحلُّ محلَّ الخلاوي، ثم حلول المدرسة الأوَّلية أو الكُتَّ

محل هذه. لقد رأينا أن تلك الخلاوي النموذجية التي أعانها الإنجليز كانت 

مصدراً لمَدِّ كثيرٍ من المؤسسات التربوية بطلبتها، مثل كلية تدريب المعلمين أو 

ما عُرف بمدرسة العُرفََاء والقضاة الشرعيين )١١(. 

هنالك العديد من الكتب والدراسات حول تاريخ الخلاوي في السودان ومدى 

انتشارها في مختلف أرجاء السودان المختلفة. 

١١ - عون الشريف قاسم، الإسلام والعربية في السودان، دراسات في الحضارة واللغة، بيروت، دار 

الجيل، دار المأمون المحدودة بالخرطوم ،1989.
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الفصل الثاني

التزامات الدولة تجاه الأطفال
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التزامات الدولة تجاه الأطفال

للسودان التزامات تجاه حقوق وحماية هؤلاء الأطفال؛ فلقد التزم بعهود 

بالعهود  للإيفاء  الأطفال دون تمييز.  بحقوق وحماية  بالإيفاء  تُلزمه  ومواثيق 

مكانة معروفة في الإسلام ولقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بحفظ العهد 

مَا  د عليه في كتابه، فيقول: )وأَوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً()١٢(. )أوَكلَّ وأكَّ

ذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ  نْهُم بَلْ أكَْثَرهُُمْ لَ يُؤمِْنُونَ()١٣(. )الَّ رِيقٌ مِّ بَذَهُ فَ عَاهَدُوا عَهْدًا نَّ

يثَاقَهُمْ  قُونَ()١٤(. )فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وهَُمْ لَ يَتَّ

اهُمْ()١٥(. يصف الله تعالى الذين يوفون بالعهد بأحسن الصفات ومكارم  لَعَنَّ

قَى  الأخلاق: )واَلُْوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ()١٦(، وقوله: )بَلَى مَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ واَتَّ

يثَاقَ()١٨(.  ذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ولََ يَنقُضُونَ الِْ قِينَ( )١٧(. )الَّ فإن اللَّهَ يُحِبُّ الُْتَّ

ذِينَ هُمْ لِمََانَاتِهِمْ وعََهْدِهِمْ راَعُونَ()١٩(.  )واَلَّ

يفرض القرآن الكريم على المجتمع المسلم وعلى الدولة الالتزام بالعهود 

بهذه  الالتزامَ  الشريعة الإسلامية  تُبرمها مع الآخرين، وتؤكد  التي  والمواثيق 

١٢- سورة الإسراء )34(.

١٣- سورة البقرة )100(.

١٤- الأنفال )56(.

١٥- سورة المائدة )13(.

١٦- البقرة )177(.

١٧- آل عمران )76(.

١٨- سورة الرعد )20(.

١٩- المؤمنون )8(.
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العهود مع الدول وحتى مع الأفراد المخالفين في العقيدة؛ لأن الالتزام بالعهود 

يضمن استمرار المجتمع ويحفظ الحقوق ويعطي البشرية استقراراً ونمواً 

مُتكاملً. يعدُّ الإسلام نقض العهود والمواثيق نقضًا للدين من أساسه )٢٠(. 

عكس هذه الصفة النفاق، كما صحَّ في الحديث: "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث 

كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". وفي الحديث الآخر: "إذا حدث كذب، 

وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر")٢١(. جاء في كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها 

ومحمود طرائقها للخرائطي، عن أنس بن مالك قال: ما خطبنا رسول الله، 

صلى الله عليه وسلم، إلا قال: )لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له(. 

أخرجه الإمام أحمد في مُسْنَده. 

أضف إلى ذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية على أن تحمي الدولة 

حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادَق عليها 

السودان)٢٢(، وهذا إقرار واضح بالالتزامات الدولية والإقليمية فيما يلي حقوق 

الطفل. بمصادقة السودان على هذه المواثيق، تكون الحكومة قد ألزمت نفسها 

الدستور  في  موجودًا  كان  النص  )نفس  الأطفال.  حقوق  وضمان  بحماية 

الانتقالي لسنة 2005 في المادة 32 )٥(: أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما 

وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادَق عليها السودان(.

عليها  التي صادَق  والعهود  المواثيق  عليه هذه  تنصُّ  وعليه سنبدأ بما 

السودان وتُعرف بالتزامات السودان. لقد التزم السودان وصادَق على اتفاقية 

ز النفاذ وهوعام ١٩٩٠. جاء  حقوق الطفل في نفس العام الذي دخلت فيه حيِّ

٢٠- علي أحمد الرياحنة، دراسة العهود والمواثيق في القرآن الكريم، كلية الشريعة، جامعة آل 

البيت، الأردن، 2003.

٢١ - صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق.

٢٢- الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في المادة )50(.
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في ديباجة هذه الاتفاقية، أنه وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، 

لة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم  يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصِّ

المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، 

واقتناعًا بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية 

الحماية  تُولَى  أن  ينبغي  الأطفال،  وبخاصة  أفرادها  جميع  ورفاهية  لنمو 

والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسئولياتها داخل المجتمع، 

وإذ تقرُّ بأن الطفل؛ كي تترعرع شخصيته ترعرعًا كاملً ومتناسقًا، ينبغي 

أن ينشأ في بيئة عائلية في جوٍّ من السعادة والمحبة والتفاهم، وإذ ترى أنه 

ينبغي إعداد الطفل إعدادًا كاملً؛ ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح 

المُثُل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة؛ وخصوصًا بروح السلم والكرامة 

والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب 

عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في 

ة، في جميع  ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، وإذ تسلم بأن ثمَّ

بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال 

يحتاجون إلى مراعاة خاصة".

تتكون هذه الاتفاقية من 54 مادة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء: مبادئ 

وتقييم  )المادة من 41-1(  )المواد 2، 3، 6، 12(، والحقوق الأخرى  أساسية 

ومتابعة الاتفاقية )المادة من 42-54(. من المبادئ الأساسية للاتفاقية مبدأ عدم 

التمييز الذي ينصُّ على أن تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه 

الاتفاقية، وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، 

بغَضِّ النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصَيّ القانوني عليه أو لونهم 

أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي 
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أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر 

)المادة 2(. والمبدأ الثاني هو مبدأ المصلحة الفُضلَى الذي ينصُّ على أنه في 

الرعاية  بها مؤسسات  قامت  بالأطفال، سواء  تتعلق  التي  جميع الإجراءات 

الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات 

التشريعية، يُولَى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى )المادة ٣(. وأما المبدأ 

الثالث، فهو حق الحياة والنماء والذي ينصُّ على أن تعترف الدول الأطراف بأن 

لكل طفل حقًا أصيلً في الحياة، وأن تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حدٍّ 

ممكن بقاء الطفل ونموَّه )المادة ٦(. المبدأ الرابع هو حق التعبير، وينص على 

أن تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة، حق التعبير 

ة في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل  عن تلك الآراء بحُريَّ

الاعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل ونضجه )المادة ١٢(.

اهتمت الاتفاقية بحق الأطفال في الحماية من العنف، وذلك وفقًا لما جاء في 

المادة )19( والتي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية 

أشكال  جميع  من  الطفل  لحماية  الملائمة  والتعليمية  والاجتماعية  والإدارية 

العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال، أو المعاملة المنطوية 

على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو 

في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصيّ القانونيّ )الأوصياء القانونيين( عليه، أو 

أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته )٢(. ينبغي أن تشمل هذه التدابير 

الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم 

اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم؛ وكذلك للأشكال الأخرى 

من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ 

عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل 
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القضاء حسب الاقتضاء. وكذلك بحق الطفل في الصحة كما تنص عليه 

المادة )24(، تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى 

صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. 

تنص الاتفاقية على أن تكفل الدول الأطراف بألا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو 

لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهِينة )المادة 

٣٧(، وأن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني 

والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من 

أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من 

المنازعات  أو  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أشكال 

المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

واحترامه لذاته، وكرامته )المادة ٣٩(.

بالنسبة إلى حق الطفل في التعليم، تنص المادة )28( من الاتفاقية على 

أن:

 )1( تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقًا للإعمال 

الكامل لهذا الحق تدريجيًا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما 

يلي: )أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع، )ب( تشجيع 

تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها 

لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم 

المساعدة المالية عند الحاجة إليها، )ج( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل 

المناسبة، متاحًا للجميع على أساس القدرات، (د( جعل المعلومات والمبادئ 

الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال وفي متناولهم، )هـ( اتخاذ 

تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
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 )2( أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة كافةً لضمان إدارة النظام 

في المدارس، على نحويتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه 

الاتفاقية. 

بالنسبة إلى أهداف التعليم، توضح الاتفاقية بصورة قاطعة أن أهداف 

التعليم التي وافقت عليها جميع الدول الأطراف هي أهداف تشجع وتدعم 

وتحمي القيَم الأساسية للاتفاقية، وهي مرتبطة ارتباطًا مباشراً بالاعتراف 

بكرامة الطفل وحقوقه كإنسان. تنص المادة )29( على:

 )1( توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو: )أ( 

تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، 

)ب( تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المُكرَّسة في 

ته الثقافية ولغته وقيَمه  ميثاق الأمم المتحدة، )ج( تنمية احترام ذوي الطفل وهُويَّ

الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في 

الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،( د( إعداد الطفل لحياة تستشعر 

لم والتسامح والمساواة بين  المسئولية في مجتمع حُرّ، بروحٍ من التفاهم والسِّ

الجنسين، والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية 

والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين، )هـ( تنمية احترام البيئة 

الطبيعية.

تنصُّ الاتفاقية في المادة )31( على أن:

)1( تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب 

ة في الحياة الثقافية  ه والمشاركة بحُريَّ وأنشطة الاستجمام المناسبة لسِنِّ

وفي الفنون.

)2( تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة 



33

للنشاط  الثقافية والفنية، وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية 

الثقافي والفني والاستجمام وأنشطة أوقات الفراغ.

 تنص المادة )32( على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحماية 

من الاستغلال الاقتصادي وعمالة الأطفال، وتنص المادة )34( على حماية أن 

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي 

والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع 

التدابير الملائمة الوطنية ذلك. وتنص المادة )35( على أن تتخذ الدول الأطراف 

اختطاف  لمنع  الأطراف؛  والمتعددة  والثنائية  الوطنية  الملائمة  التدابير  جميع 

الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من 

الأشكال. 

بالنسبة إلى الاطار الإقليمي، فلقد صادَق السودان على الميثاق الأفريقي 

لحقوق ورفاهية الطفل في عام 2007، والذي جاء في معظم موادِّه مشابهًا 

نوفمبر 1999   29 في  الميثاق  بهذا  العمل  بدأ  لقد  الطفل.  حقوق  لاتفاقية 

من قِبل الاتحاد الأفريقي )منظمة الوحدة الأفريقية سابقًا(. جاء في ديباجة 

هذا الميثاق أن وضع معظم الأطفال الأفارقة خطيرٌ بسبب العوامل الفريدة 

والإنمائية،  التقليدية  والظروف  والثقافية،  والاقتصادية  الاجتماعية  لظروفهم 

عدم  وبسبب  والجوع،  والاستغلال،  المسلحة،  والنزاعات  الطبيعية،  والكوارث 

خاصة.  ورعاية  ضمانات  إلى  يحتاج  فإنه  للطفل  والعقلي  البدني  النضج 

بجانب المواد الأساسية لحقوق الطفل، ينص الميثاق على أن يكون لكل طفل 

ه تعليم الطفل، وتشجيع وتنمية شخصية الطفل  الحق في التعليم وأن يوجَّ

ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية )المادة 11(. كما تنص المادة )12( على حق 

الترفيهية  اللعب، والأنشطة  الفراغ، والمشاركة في  الراحة، ووقت  الطفل في 
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ة في الحياة الثقافية والفنون. ينص  المناسبة لسِنِّ الطفل، والمشاركة بحُريَّ

الميثاق أيضًا على حماية الأطفال من أشكال العنف كافة، وأن تتخذ الدول 

الأطراف إجراءات تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية معينة لحماية الطفل 

المُهِينة؛ وخاصة  أو  المعاملة غير الإنسانية  أو  التعذيب،  من جميع أشكال 

الإيذاء البدني أو العقلي، أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء 

الة  رعاية الطفل. تشمل الإجراءات الوقائية بموجب هذه المادة الإجراءات الفعَّ

لإنشاء وحدات متابعة خاصة لتوفير الدعم اللازم للطفل، ولأولئك الذين يقومون 

على رعاية الطفل؛ وكذلك الأشكال الأخرى للوقاية من أجل التعرف والإبلاغ 

عن التحقيقات، ومعالجة، ومتابعة حالات إساءة معاملة وإهمال الطفل )المادة 

16(. ينص الميثاق على أن تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق الإجراءات المناسبة: 

ار في الأطفال لأي غرض، أو في أي شكل  )أ( لمنع اختطاف أو بيع أو الاتِّ

من قِبل أي شخص بَمنْ في ذلك الآباء أو الأوصياء القانونيين للطفل، )ب( 

استخدام الأطفال في أشكال التسول كافة )المادة 29(.

بالنسبة إلى الالتزام الوطني، تنص الوثيقة الدستورية في المادة )50( 

الدولية  الاتفاقيات  في  وردت  كما  الطفل  حقوق  الدولة  تحمي  أن  على 

والإقليمية التي صادق عليها السودان، وهذا إقرار واضح بالالتزامات الدولية 

والإقليمية فيما يلي حقوق الطفل. أضف إلى ذلك أن قانون الطفل لسنة 

أحكام هذا  تطبيق  في  يُسترشد  أن  على   )1( )المادة 5(  في  ينص   2010

القانون، بالمبادئ والأحكام الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي 

لسنة 2005 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المُصادَق عليها من قِبل الدولة. 

ينص قانون الطفل على عدد من المبادئ الأساسية، منها )المادة 5( )أ( أن 

الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة  تتكفل 
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لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من النواحي كافةً، في إطار الحرية والكرامة 

الإنسانية والقيَم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية، )ج( للطفل الحق 

الطفل  لحماية  تكون  )د(  الظالم،  التمييز  أشكال  جميع  من  الحماية  في 

أو  بالطفولة  المتعلقة  الإجراءات  أو  القرارات  جميع  في  الأولوية  ومصالحه 

الأسرة أو البيئة أيًا كانت الجهة التي تُصدرها أوتباشرها، )ي( يُكفل للطفل 

الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية وإشراكه فعليًا في الإجراءات 

القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية الخاصة وفقًا لسن الطفل 

ودرجة نضجه، )ك( يضمن هذا القانون حماية الطفل - ذكراً أو أنثى - من 

جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة 

البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال. 

ان وأنه على  تنص المادة )28( على حق التعليم الأساسي الإلزامي بالمجَّ

الدولة السعي لتوفر التعليم المجاني في المدارس الثانوية الحكومية للأيتام 

تسعى  أن  الدولة  على  أنه  تنص  كما  الأبوين.  ومجهولي  والفقراء  والمعاقين 

لتضمين المناهج التعليمية ما يلى: )أ( التربية الدينية، )ب( التربية الوطنية، 

)ج( مبادئ حقوق الإنسان. تنص المادة )1/29( على أنه لا يجوز توقيعِ أي من 

الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس: 

)أ( العقوبات القاسية، )ب( التوبيخ بالألفاظ المُهِينة للكرامة، )ج( الحرمان 

من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة، 

)د( الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة. )2( تحدد وزارة التربية والتعليم 

الـف أحكام البند )1( بموجب اللوائح  العام الجزاءات المناسبة لكل من يخـ

التي تُصدرها في هذا الشأن.

بالمؤسسات  السلوك  وضبط  تنظيم  لائحة  التربية  وزارة  أصدرت  لقد 
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 29 والمادة  )أ(   )2(  5 المادة  لأحكام  استنادًا  وذلك   ،2020 لسنة  التعليمية 

قانون  من  المادة 30  أحكام  وبمقتضى  لسنة 2010،  الطفل  قانون  من   )2(

تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001. تنص المادة )3( على أن نطاق 

تطبيق هذه اللائحة على التلاميذ والعاملين بالمؤسسات التعليمية في التعليم 

النظامي في المدارس الحكومية وغير الحكومية المعرفة في قانون تخطيط 

التعليم وتنظيمه لسنة 2001، ويشمل التعليم ما قبل المدرسي وتعليم الأساس 

والثانوي وكذلك التعليم غير المرحلي، ويشمل خلاوي القرآن ومدارس التلمذة 

الصناعية ومراكز التغذية والفِلَحة المدرسية وتعليم اليافعين وذوي الإعاقة. 

جاء تعريف الألفاظ المُهِينة للكرامة بأنه يُقصد بها كل لفظ أو قول يؤدي إلى 

التقليل من شأن التلميذ أويسبب له ألمًا أو معاناة أوعزلً اجتماعيًا؛ وكذلك 

عرَّفت اللائحة العقوبات القاسية بأنه يُقصد بها أي من أنواع العنف بالفعل 

أو اللفظ، الذي تُستخدم فيه القوة أو السلطة أو التهديد بذلك، أويسبب الألم 

المادة )12( على تخصيص  اللائحة في  أو الأذى. تنص  البسيط  أو الأذى 

إخصائي اجتماعي ونفسي في المؤسسات التعليمية كافة. تنص المادة )23( 

على جزاء لكل من يخالف ذلك وتصل من الإنذار إلى الفصل من الخدمة. 

اتخاذ  الوزارة  على  يجب  أنه  على  الطفل  قانون  من   )47( المادة  تنص 

التدابير الملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي 

أو  الاستغلال  أو  الإهمال  أشكال  من  أي شكل  يكون ضحية  الذي  للطفل 

الإساءة أو التعذيب، أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللا إنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة.

ينص قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 على أنه ينقسم 

التعليم العام إلى قسمين: )أ( تعليم نظامي الذي يتكون من مرحلتَي تعليم 
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الأساس والثانوي، )ب( تعليم غير مرحلي ويشمل الخلاوي ومدارس الصناعات 

ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين وذلك حسب المادة 

)14( منه. تنص المادة )27( من القانون نفسه على أنه لا يجوز تسجيل أي 

يتم الحصـول على  لم  العام، ما  التعليم  تربوية تعمل في مجال  مؤسسة 

ة وفقًا لأحكام اللوائح. وعليه، فإن  ة التعليم المختصـ موافقة بذلك من سلطـ

ما ينطبق من معايير وأسُس لمؤسسات التعليم العام يجب أن ينطبق على 

الخلاوي التي ينص قانون التعليم العام على أنها أحد اقسام التعليم العام، 

ويجب أن تكون هنالك لائحة تنظم الكيفية التي يتم بموجبها التصديق من 

سلطة التعليم الاتحادية أو الولائية. 

هنالك قانون تنظيم التعليم العام لسنة 2009 بولاية الخرطوم، والذي جاء 

التربوية  للعملية  فنيًا وبيئيًا  أ  المُهيَّ فيه تعريف المدرسة )يُقصد بها المكان 

والتعليمية(، وتنص المادة )2/5( على تهيئة البيئة المدرسية السليمة منهجًا 

الولاية  التعليم في  أنه تكون لسلطة  المادة )14(  وإدارةً ومباني؛ كما تنص 

الترخيص بإنشاء المدارس الخاصة. تنص المادة السادسة من لائحة التعليم 

يكون على ثلاث  للمدرسة الخاصة  التصديق  أن  لسنة 2012 على  الخاص 

مراحل للتصديق للمدرسة الخاصة )1- تصديق مبدئي، 2- تصديق بالقبول 

وبدء الدراسة، 3- تصديق نهائي(، على أن يصدر خطاب من الإدارة بالموافقة 

المدرسة  لموقع  الميدانية  الزيارة  تقرير  على  بناءً  والدراسة  القبول  بدء  على 

الخاصة. ينص المرسوم الولائي رقم 9 لسنة 2011 الصادر من وزير التربية 

والتعليم  التربية  وزارة  اختصاصات  من  أنه  على  الخرطوم،  بولاية  والتعليم 

)13( الإشراف على التعليم الديني بولاية الخرطوم ورعايته وتطويره، وإدماج 

طلاب الخلاوي في منظومة التعليم العام )لا أثر لتطبيقه(. أضف إلى ذلك أن 
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لائحة تنظيم البناء بولاية الخرطوم لسنة 2008 والصادرة من وزارة التخطيط 

العمراني، قد حددت الشروط والمواصفات الخاصة بمباني الطلاب والطالبات؛ 

وكذلك مواصفات مباني المدارس )تُسب مساحة الفصل الدراسي بواقع متر 

واحد مربع لكل تلميذ ولا يقلُّ ارتفاع الفصل عن ثلاثة أمتار وتوفير مرحاض 

لكل 20 تلميذًا(.

يُعرِّف قانون الصحة المدرسية لسنة 2010 بولاية الخرطوم )المادة 4( التعليم 

قبل المدرسي والمدرسي، بأنه يُقصد به جميع المدارس بالولاية الأساس والثانوي 

بشقيه: الأكاديمي والفني ورياض التعليم قبل المدرسي والخلاوي. كما عرَّف 

التلاميذ بأنهم يُقصد بهم تلاميذ وتلميذات مدارس الأساس والثانوي بشقيه: 

الأكاديمي والفني والخلاوي. 

 ينص هذا القانون في مادته السادسة على أن تلتزم وزارة الصحة بإجراء 

على   )7( المادة  تنص  كما  التلاميذ.  على  المجاني  الدوري  الطبي  الكشف 

أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والمحلية بتطبيق مواصفات البيئة المدرسية 

الصادرة من وزارة الصحة، ودون الإخلال بعموم ذلك تلتزم بالآتي: 1- )أ( توفير 

المياه الصالحة للشرب )ب(، توفير المراحيض ودورات المياه على أن تُراعَى فيها 

الشروط الصحية الأساسية )ج(، التخلص السليم من الفضلات وفق معايير 

الوزارة، )د( مواصفات المبانى من مساحة وإضاءة وتهوية مما يؤثر على صحة 

التلاميذ. 2- يجوز للوزارة بعد إخطار وزارة التربية والتعليم في حالة إخلال 

إحدى المدارس بصحة البيئة بما يترتب عليه خطورة لصحة التلاميذ، التوجيه 

بالإغلاق المؤقت، كما تلزم الإدارة المدرسية بتوفيق أوضاع التلاميذ. تنص المادة 

وفق  الأطفال  المدرسي بمتابعة نمو  قبل  التعليم  رياض  تلتزم  أن  على   )8(

الدورية التي تحددها الإدارة والتبليغ عن حالات سوء التغذية.
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تلتزم كل مدرسة بتخصيص معلم لأنشطة  أن  المادة )10( على  تنص 

مناسبة  أن تخصص كل مدرسة مساحة  وعلى  البدنية،  والتربية  الرياضة 

والتعليم  التربية  تلتزم وزارة  المادة )11( على أن  الرياضية. تنص  للأنشطة 

بتوفير باحث اجتماعي أو مرشد نفسي بالمدرسة؛ لتقديم خدمات الرعاية 

النفسية والفحص المبدئي والدوري للتلاميذ، وأن يتم تحويل الحالات المكتشفة 

إلى مراكز الصحة النفسية. تنص المادة )17( من القانون على أن يُعاقب 

كل من يخالف أحكام هذا القانون بالآتي: )أ( الغرامة التي لا تقلُّ عن ألف 

جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، )ب(، الإغلاق )ج( العقوبتين معًا. وعليه، 

الدولة ملزمة بالإيفاء بحقوق الأطفال كافة دون أي تمييز. لقد قدمت اللجنة 

الدولية لحقوق الطفل ملاحظاتها حول تنفيذ حقوق الطفل في السودان وذكرت 

اللجنة، أنها تشعر بالقلق لأن السودان رغم إصداره لقانون الطفل لسنة 2010 

فإنه يضع إطار التنظيم والسياسات اللازم لتنفيذ هذا القانون. بجانب عدم 

ن العديد من الجهات الحكومية من  وجود تشريعات فرعية شاملة، وعدم تمكُّ

تنفيذ قانون الطفل، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات فعالة لرصد تنفيذ قانون 

ة رصد وطنية شاملة لعدة  الطفل )2010(، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليَّ

قطاعات. أكدت أيضًا أنها تشعر بالقلق لأن المجلس القومي لرعاية الطفولة، 

المُنشَأ بغرض تنسيق تنفيذ الاتفاقية، لم يتخذ أية تدابير فعالة للاضطلاع 

بدوره، ويعود السبب بصورة جزئية إلى عدم كفاية الموارد البشرية والمالية 

على  قائمة  شاملة  عمل  خطة  وجود  عدم  بجانب  وهذا  السياسي،  والدعم 

الحقوق لتنفيذ الاتفاقية بشكل تام وفعال. ذكرت اللجنة في ملاحظاتها أنه 

بالرغم من أن قانون الطفل يحظر العقوبة البدنية في المدارس، كما لُوحظ 

اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنف المُعَنونَة "سودان صالح للأطفال". بيد أن 
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اللجنة تشعر بقلق بالغ من أن ممارسة جَلْد الأطفال ينتشر على نطاق واسع، 

وتوصي السودان بأن يُتخذ جميع التدابير الضرورية لحظر جميع أشكال 

العنف ضد الأطفال؛ تعزيز الالتزامات والإجراءات الوطنية والمحلية؛ تعزيز قيَم 

اللاعنف والتوعية به؛ كفالة المُساءَلة والقضاء على الإفلات من العقاب، وأن 

يتم وضع خطة عمل وطنية لإعمال حقوق الطفل وتنفيذ الاتفاقية باتباع نهج 

شامل إزاء حقوق الطفل، وأن تكفل حماية جميع الأطفال من التمييز على أي 

أساس كان )٢٣(.

٢٣ - الملاحظات الختامية حول السودان، لجنة حقوق الطفل، أكتوبر 2010.
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الفصل الثالث

واقع الخلاوي
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واقع الخلاوي

بقية  مثل  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  مؤسسية  تبعية  إلى  الخلاوي  تفتقر 

مؤسسات التعليم والوزارات المختلفة وإداراتها، من سلطة التعيين والمعاينة 

ظُم  والنُّ المعايير  ووضع  والمحاسبة  والمراقبة  والتفتيش  المؤهلات  ومعرفة 

والميزانيات حقيقة ذات مسئولية، من تصديق وتفتيش ورقابة وصلاحيات 

توقيع جزاءت للمخالفين أو هيكل إداري أو شروط ومواصفات شيخ الخلوة 

والمواد  الاعمار  وتحديد  للأطفال  الالتحاق  إجراءات  أو  الدراسي،  والمؤهل 

الدراسية... إلخ. فهو قطاع مفتوح لكل من يريد أن يجرب منهجًا أو من 

يود أن يسترزق باسم الأطفال دون محاسبة أو مساءلة أو شروط تصديق 

أو طلب مؤهلات... إلخ. وعليه، كما جاء في تقرير المجلس القومي لرعاية 

الطفولة، فلا تتبع الخلاوي لأي جهة وهنالك عدم وضوع في التبيعة الإدارية 

وضوح  لعدم  طلابها  عدد  أو  لعددها  دقيقة  إحصاءات  توجد  ولا  والفنية 

تبعيتها)٢٤(. يمكن القول أن هنالك عدة جهات تهتم بأمر الخلاوي )مجرد 

التربية والتعليم من خلال إدارة  اهتمام فقط لا تتبع لها(، مثل: )أ( وزارة 

التعليم القرآني، )ب( وزارة الإرشاد والأوقاف التي أوكلت الملف لمجلس الذكر 

والذاكرين وهي جهة معنية بالتنسيق والتواصل مع الطرق الصوفية، )ج( 

وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي من خلال ديوان الزكاة والذى يقدم الدعم 

والمادي.  العيني 

٢٤- تقرير حول واقع الخلاوي، المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الرعاية الاجتماعية، فبراير 

.2017
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إذا نظرنا إلى قوانين هذه الجهات التي يدَّعي البعض أوتدعي أحيانًا 

تبعية الخلاوي لها، لا نجد أثراً لمسئولية الخلاوي في قوانينها. ونجد قانون 

كْر والذاكرين لسنة 1996، ينص على أهداف فَضْفاضة،  المجلس القومي للذِّ

وهي: )أ( تحقيق استراتيـچية الرُّقيّ الأخلاقي الذكر والذاكرين وما يتصل 

بها من أهداف وغايات في الاستراتيـچية القومية الشاملة، ورسم السياسات 

العامة والخطط والبرامج التي تؤدي إلى ذلك، )ب( تأمين وحدة الأمة السودانية 

والذاكرين  للعلماء  الإسلامي  التراث  بعث  )ج(  الحضاري،  مشروعها  حول 

والصوفية وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان، )د( بسط منهج التصوُّف 

النفسي وتطهير السريرة للارتقاء بالسلوك، )هـ( تهيئة دور العلم والذكر 

والذاكرين ورعايتها وتقديم الدعم المادي والأدبي؛ لتقوم بدورها في نهضة 

السعي  )و(  بها،  الموجودة  والبدنية  الروحية  الطاقات  من  بالاستفادة  الأمة 

كْر والعلم،  لإيجاد موارد ثابتة ليعود ريعها على الخلاوي والمساجد ومراكز الذِّ

)ز( إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية والفكرية ذات الصلة بأغراض المجلس. 

كما ينص على أن الأمانة العامة تختص باقتراح السياسات العامة المتعلقة 

بأغراض المجلس، والتنسيق بين دور العلم ومراكز الذكر والجمعيات الخيرية 

الطوعية والدعوية العاملة في مجال الذكر والذاكرين، وحشد وإيجاد مبادرات 

والعمل  والبعث الحضاري،  الاجتماعي  العمل  لقيادة  والذاكرين  الذكر  أهل 

على قيام مشروع إعلامي لاستغلال منابر التوعية الجماهيرية؛ لإبراز دور 

أهل الذكر والذاكرين في التغيير الاجتماعي والمشروع الحضاري للأمة وجمع 

المعلومات، وإقامة بنك لمعلومات التراث الإسلامي والعلماء والذاكرين ورجال 

التصوف وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان.

تبعية  فلا  والتعليم،  التربية  بوزارة  الديني  التعليم  إدارة  إلى  بالنسبة 
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واضحة أو دور رقابي واضح. فلقد جاء في رؤيتها )نحو مجتمع يُحسن 

)منهجية  فهي  الرسالة  وأما  وتطبيقًا(:  فهمًا  الكريم  القرآن  مع  التعامل 

رعاية  اختصاصاتها  ضمن  ومن  الدين(،  تعليم  مع  الوجداني  التواصل 

المؤسسات التعليمية المتخصصة في القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، 

والعمل على تطويرها والعمل على تكامل المنهج مع مناهج التعليم العام 

بحيث يغطي العلوم الأخرى للحياة، وإعداد جيل قرآني مزود بعلوم العصر 

وتقنياته وتأهيل وتدريب المعلمين بمؤسسات التعليم الديني وتطوير قدراتهم 

وتحسين أوضاعهم، والعمل على استقرار طلاب مؤسسات التعليم الديني 

والمعايير  والخطط  التعليمية  السياسات  ورسم  وإعاشة،  وسكنًا  دراسةً 

الخاصة بالتعليم الديني والمؤسسات ودعم وتطوير مناهج التعليم الديني. 

للخلاوي  دعمها  بتوزيع  فتكتفي  الاجتماعي،  والضمان  الرعاية  وزارة  أما 

ولديها ما تسميها بالنفرات لدعم الخلاوي وليس لديها صلة بمعايير وأُسس 

بعيد عن حقوق الأطفال وحمايتهم،  وعليه، فالخلاوي قطاع  هذه الخلاوي. 

يقوم على أساس النهج الاحتياجي الذي يعتمد على الصدقات والاحسان 

ولا يقوم على الحقوق والمعايير المساءلة والمسئولية. 

 يُارس العنف بصورة كبيرة داخل الخلاوي؛ مما يؤثر سلبًا على شخصية 

الطفل وثقته بنفسه، ومقدرته على التحصيل والتعليم وغالبًا ما يكون العنف 

ا.  ـً سببًا رئيسًا وراء هروب الطفل من المدرسة وترك الدراسة نهائي

بيئة  بخلق  الاهتمام  ازدياد  إلى  الأطفال  العنف ضد  انتشار  أدى  لقد 

حامية للأطفال، توفر لهم حقهم في النمو وتحميهم من كل أنواع الإساءة 

والاستغلال والعنف والإهمال، وتوفر لهم الحق في التعافي البدني والنفسي 

وإعادة الإدماج في المجتمع. 
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لقد أثبتت الدراسات أن ممارسة العنف ضد الأطفال يخلق آثاراً مدمرة 

على حياة الطفل على المدى القصير والبعيد، والتي قد تتفاوت حدَّتها من 

شكلٍ إلى آخر من أشكال العنف التي تُارس ضد الأطفال، حيث تتعدد 

أشكال العنف ضد الأطفال مثل العنف البدني، العنف النفسي، التمييز، 

الإهمال وسوء المعاملة، الإساءة الجنسية والعقاب البدني. والجدير بالذكر 

أنه يأخذ مَنحًى أكثر خطورةً حين يكون مصدر العنف من القائمين على 

تعليم الطفل ورعايته.

الطاقة  أو  للقوة  د  المُتعمَّ الاستخدام  بأنه  الأطفال  ضد  العنف  يُعرَّف 

قِبل  من  الطفل،  لها، ضد  الفعلي  الاستعمال  أو  بالتهديد  سواء  البدنية، 

ح أن يؤدي إلى، ضرر فعلي أو  أي فرد أو جماعة، بحيث يؤدي إلى، أو يرجَّ

محتمل لصحة الطفل أو بقائه في قيد الحياة أو نمائه أو كرامته)٢٥(. كما 

تُعرِّف وزارة التربية والتعليم العنفَ بأنه أي فعل أو الامتناع عن فعل يعرض 

حياة الطفل وأمنه وسلامته وصحته الجسدية والجنسية والعقلية والنفسية 

إلى الخطر)٢٦(. الجدير بالذكر أنه لا يمكن تبرير أي عنف ضد الأطفال وأن 

جميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها، وأن مفهوم الكرامة يقتضي 

الكامل بكل طفل واحترامه وحمايته باعتباره صاحب حقوق)٢٧(.  الاعتراف 

كما ينص قانون الطفل على أنه يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو 

أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو 

الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال)٢٨(. أضف 

٢٥- دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، 2006.

والبحث  للمناهج  القومي  المركز  والتعليم،  التربية  وزارة  الإيجابي،  للتأديب  المعلم  دليل   -٢٦

 .2015 الرضا،  بخت  واليونسكو،  التربوي 

٢٧- اللجنة الدولية لحقوق الطفل، التعليق العام رقم )13( )2011(. 

٢٨- قانون الطفل لسنة 2010، المادة )2/5/ ك(.
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مرتكبًا  يُعد  أنه  1991من  لسنة  الجنائي  القانون  عليه  ينص  ما  ذلك  إلى 

ب لإنسانٍ ألمًا أو مرضًا، ويُعاقب بالسجن مدةً لا  جريمة الأذى كُلُّ من يسبِّ

تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا )المادة 142( )1(.

ذكرت  فقد  الحكومية،  التقارير  خلال  من  الخلاوي  واقع  نتناول  سوف 

وزارة التربية والتعليم أن الخلاوي تنتهج أساليب عقاب قاسية، وأن العقاب 

البدني هو أساس التعامل مع الأطفال في الخلاوي والنظام الشائع فيه هو 

ما يُعرف بالفَلقَة، وفيها يتم الربط بين القدمين ورفعهما والضرب عليهما 

بالعصا أو السوط. وقد يكون سبب هذا العقاب هوعدم أداء واجب الحفظ 

للوح اليومي أو إساءة السلوك. ولا شك أن هذا العقاب يترك آثاراً نفسية 

والإهانة  بالعنف  القرآن  ربط حفظ  مثل  الأطفال،  على  واضحة  واجتماعية 

وإذلال الكرامة الإنسانية وتربية الخنوع والانكسار في النفس)٢٩(.

جاء في تقرير المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الرعاية الاجتماعية، 

هنالك العديد من الإشكاليات التي تعاني منها الخلاوي في السودان، من 

أكبر هذه الإشكاليات )٣٠(:

- لا يوجد تشريع أوسياسة قومية منظمة للتعليم في الخلاوي؛ وبالتالي لا 

تتبع رسميًا لأي جهة حكومية.

- لا توجد إحصاءات واضحة حول عدد الخلاوي في السودان؛ وذلك لعدم 

تبعيتها لأي جهة حكومية.

والبحث  للمناهج  القومي  المركز  والتعليم،  التربية  وزارة  الإيجابي،  للتأديب  المعلم  دليل   -٢٩

.2015 الرضا،  بخت  واليونسكو،  التربوي 

٣٠- تقرير حول واقع الخلاوي، المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الرعاية الاجتماعية، فبراير 

.2017
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- عدم وجود تشريعات، سياسات وخُطط قومية للتعليم في الخلاوي.

- عدم وضوح التبعية الإدارية والفنية لشئون الخلاوي.

ه للتعليم في الخلاوي. د وموجَّ - عدم وجود منهج علمي موحَّ

- عدم وجود معايير قياسية موحدة لإنشاء وتأسيس وإدارة وتشغيل الخلاوي.

- وجود الطلاب من أعمار متفاوتة في مكان دراسة وسكن واحد ومنهم 

الطفل واليافع والبالغ؛ مما قد يؤدي إلى عنف جسدي ونفسي وجنسي 

ع في مثل هذه البيئات. مُتوقَّ

- عدم اختيار وتأهيل معلمي/ مشايخ الخلاوي علميًا بصورة مؤسسية 

ومنظمة وفق معايير.

وعْي والأهلي وآثاره السلبية المتوقعة. - الاعتماد الكامل على التمويل الطَّ

بسبب  الخلوة  يتركون  الطلاب  بعض  أن  التقرير،  هذا  في  أيضًا  جاء 

لبقاء الأطفال بالخلوة،  يُعدُّ جاذبًا  الذي  الغذاء للأطفال  توافر  الجوع وعدم 

وأن بعض الشيوخ توجهوا بالطلاب للزراعة لتوفير الغذاء وأن الطلاب هربوا 

بسبب الجوع أثناء عملية الزراعة، أيضًا من أسباب ترك الطلاب للخلاوي 

والهجرة إلى المدن للعمل )عامل ورنيش - بائع متجول... إلخ( عدم القدرة 

الشيخ، وبعضهم  انتظام  المسافة وعدم  وبُعد  لبعض الأطفال  الاستيعابية 

الطالب  لترك  أسباب مجتمعة  كلها  المدرسي  التعليم  مواصلة  في  لرغبته 

وعدم  الحصاد  موسم  في  للآباء  الأبناء  مساعدة  إلى  بالإضافة  للخلوة، 

مقدرة بعض الأسَُر على دفع الرسوم الدراسية - إن وجُِدت - قد تمنع من 

مواصلة الدراسة، إلى جانب انتشار بعض الأمراض الشائعة بين الدارسين 

بالخلوة كالملاريا، وهي أكثر الأمراض شيوعًا بين طلاب الخلاوي في الصيف، 

عال الديكي.  والتهاب الصدر والطفح الجلدي والقوب وأمراض الحصبة والسُّ
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قبول الأطفال كبار السن مع الصغار يؤدي إلى سلوكيات غير قويمة أو لا 

أخلاقية من بعضهم. 

لت وزيرة التنمية  بالنسبة إلى مجلس الطفولة بولاية الخرطوم، فلقد شكَّ

الاجتماعية بولاية الخرطوم فريق عمل؛ للوقوف على المشكلة التي ظهرت في 

خلوة بشرق النيل، حيث أصُيب )155( طفلً بإسهالات مائية وذلك في 12 

يناير 2017. كانت وزارة الصحة قامت بإقامة عيادة طارئة بالخلوة، حيث 

اتضح أن سبب المشكلة التلوث البيئي بالخلوة )مياه الشرب والبيئة العامة 

والطعام(. جاء في التقرير أن عدد الدراسين بالخلوة )1200( أعمارهم مختلفة 

ولا توجد أي معايير لقبولهم، حول الخلوة أسوار عالية وحراسة بالخارج، 

امات غير صالحة للاستخدام وهى نفسها مصدر للأمراض، لا توجد  الحمَّ

أسَرَّة أو مراتب ويفترش الأطفال مفارش على الأرض وينامون مع بعضهم 

ة  رثََّ الكثير منهم متسخون وملابسهم  العمرية.  للفئة  البعض دون اعتبار 

في  الأطفال  أحد  عودتنا صادفنا  طريق  في  أنه  التقرير  )يذكر  ومتسخة 

خُفيَة للاستحمام(. جاءت  الترعة  إلى  التسلل  عمر 10 سنوات تمكن من 

التوصيات بتشكيل لجنة طارئة من مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم 

ومعايير  ضوابط  وضع  وضرورة  اللازمة  المعالجات  لوضع  الصحة؛  ووزارة 

الخدمة  برامج  في  الخلاوي  إدخال  على  والعمل  الخلاوي،  لعمل  وأُسس 

المدرسية )توفير باحث اجتماعي لكل خلوة(، وأن يكون دعم الخلاوي عبر 

لجنة يتم تكوينها وليس عبر شيوخها.

داخل  العنف  حول  دراسة  في  الحكومية  الجهات  من  العديد  شاركت 

المؤسسات التعليمية بولاية الخرطوم 2017، ومن هذه الجهات وزارة التربية 

والتعليم بولاية الخرطوم ووزارة الصحة بولاية الخرطوم ومجلس الطفولة بولاية 
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والطفل  الأسرة  حماية  وشرطة  الطفولة  لرعاية  القومي  والمجلس  الخرطوم 

واليونسيف. أظهرت هذه الدراسة أشكال وأنواع العنف المُمارسَ ضد الأطفال 

في الخلاوي كما عكست رؤية الأطفال، حيث يرى 90% من الأطفال أن العقاب 

البدني هو أكثر أنواع العنف انتشاراً في الخلاوي، وأنه يُعدُّ وسيلة من قِبل 

شيوخ الخلاوي لإلزام الطلاب لحفظ القرآن وهذا بجانب التوبيخ. يرى الأطفال 

الخلاوي.  طلاب  بين  منتشرة  والتهديد  والإساءة  والضرب  ر  التنمُّ أن  أيضًا 

أظهرت الدراسة من خلال النقاش مع طلاب الخلاوي، أن الطلاب )في الخلاوي( 

يتعرضون إلى عنف جنسي من قِبل زملائهم وذكروا بعض النماذج. يرى 

بعض طلاب الخلاوي أنهم يعانون الإهمالَ من قِبل أولياء أمورهم حيث أنهم 

منفصلون عنهم بشكل كامل، حتى الذين يعودون في الإجازات إلى ذويهم 

)العم، الأخ( لا يجدون الاهتمام الكافي واللازم لتخفيف آلامهم. وذكروا أنهم 

يواجهون عنفًا جنسيًا ولفظيًا من المارَّة بالشارع. كما يعاني الطلاب نوعًا 

من الإهمال حيث يعانون من قِلَّة الطعام وعدم اهتمام الشيوخ أو المسئولين 

وتوفير  العامة  النظافة  النوم،  )الأكل،  الأساسية  باحتياجاتهم  الخلوة  عن 

مستلزمات النظافة الشخصية، العلاج في حالة المرض(. حيث يلجأ بعضهم 

إلى العمل أثناء اليوم لتوفير المال لإضافة وجبة العشاء أو الفطور مع الوجبة 

التي توفرها لهم الخلوة؛ كذلك لتوفير الصابون لغسل ملابسهم. بالإضافة 

إلى الإهمال، استخدام العقاب البدني القاسي، الحرمان من الراحة، اللعب، 

والنوم، الاستغلال وإجبار الأطفال على التسوُّل، التقييد بالسلاسل الحديدية 

لمنع محاولات الأطفال من الهروب إلى الأسرة، اختلاط الأعمار المختلفة في 

السكن، التحرُّش الجنسي الذي يصل في الغالب إلى أسوأ أشكال جرائم 

الإيذاء الجنسي. ذكر عدد من طلاب الخلاوي الآتي:
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"العنف الجسدي بيحصل بيناتنا عن طريق الضرب باليدين أو القدمين 

)شلاليت، كفوف( والضرب بالسوط بيكون من الشيخ لما يعملوا غلط العقاب 

بيكون 5 جلدات بالسوط عنج في الظهر، لما مانحفظ تنذر أول مرة والعقاب 

بكون بالضرب بالبطح، يقوم بعض الزملاء بالتحريض لضرب الطالب الآخر 

ثم يقوم الشيخ بالضرب ضرب مبرح بخرطوش الموية الأسود لدرجة البكاء 

ونزول الدم، الشيخ أحيانًا يضربنا كف، تُلد خمسة جلدات عند أي غلطة 

وعشرة جلدات عند لبس الشورت لازم تلبس الجلابية لو اتشاكلت مع زول 

الناس  الداخلية  مشرف  بيتعاقبوا،  الاتنين  انت  أو  الغلطان  هو  لو  زميلك 

يا  العواليق،  بنبذونا  مرات  "الشيوخ  بيضرب".  دايًما  منو لأنو هو  بتخاف 

عوير، يا بليد، يا غبي، يا حمار، يا كلب".

"مرَّات بتسمع ألفاظ ما كويسة من زملانك، غبي، حمار، يا خيبان، سَبّ 

الأم والأب". "حصل مرة في طلاب خطفوا بت من الحلة وقاموا اتحرشوا بيها 

لحدي ما فقدت وعيها وقام الطلاب ديل ختوها في سرير طالب تاني وماتت 

وهوكلم الشيخ والشيخ طرد الطلاب". "في واحد كان معانا في الخلوة الشيخ 

طردوا لانوكان بتحرش بناس الخلوة". "لازم نشتغل في السوق عشان نجيب 

للشيخ قروش الأسبوع عشان يسوِّي لينا عصيدة يوم الجمعة، بيدونا وجبة 

واحدة في اليوم بعد صلاة العصر وثاني العايز يفطر بيفطر في السوق 

بقروشوا".

"ناس الحلة بنبذونا جنا حرام، حرامية، إنتو ما نافعين، ما عندكم أدب".

السودان  لخلاوي  وثَّق  الطيب  محمد  الطيب  المعروف  الباحث  الأستاذ 

واستغرق كتابه سنوات عديدة، حيث سافر إلى معظم الخلاوي المنتشرة في 

مختلف مناطق السودان، ووضح لنا أنماط وأنواع العقاب فيها )٣١(:

٣١- الطيب محمد الطيب، المسيد، دار عزة للنشر و التوزيع، الخرطوم،2005. 
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1 - الفلقة:
هي الضرب على الرجلين حيث يرفع الحوار رِجْلَيه واحدةً بعد الأخرى 

الشيخ حسب مخالفته.  فيضربه 

2 - نواة التمر:
توضع نواة التمر بين أصابع يد الحوار ويضغطها الشيخ. 

3 - أم سعد الله:
وصفتها عود طويل يبلغ متراً ونصف المتر أو مترين ويُربط عليه حبل 

متين، وتُربط رِجْلا الحوار المراد عقابه بالحبل المربوط في العود، ويُلفُّ العود 

العود  ويرفعان  العود طالبان شديدان  الرِّجْلين ويمسك  فيشد  على الحبل 

ثم  شديدًا،  ضربًا  الحوار  الشيخ  فيضرب  بارز،  وضع  في  الأرجل  فتكون 

يحلون وثاقه فيجثو على ركُبتيه ويديه إلى أن يصل محله. لأن الأرجل تكون 

في حالة )خدر( وألم شديد.

4 - الوقوف على رجل واحدة:
يأمر الشيخ الحوار أن يقف على رِجْل واحدة ويقرأ اللوح حتى يحفظه 

على هذه الحالة، وإذا غير الرجل بالأخرى كان عقابه مضاعفًا.

5 - القيد الفردي: 
رجليه  من  تقييده  يتم  القيد،  عليه  توجب  مخالفة  الحوار  ارتكب  إذا 

بجنزير حديد خاص بالخلوة. وفي معظم المسايد الكبيرة حدَّاد، يعمل لأهل 

الخلوة.  وإلى شيخ  الله  إلى  تقربًا  ان  بالمجَّ للخلوة  القيود  المنطقة ويضرب 

الثقيل لا يستطيع الحوار كسره ولا الهرب منه. والقيد القوي 

6 - القيد على الشعبة:
الشعبة عمود خشبي يكون في الخلوة، حيث يأتون بالطالب ويُجلسونه 
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وقيد  القيد  له  ويُضرب  حولها  رجليه  ويفردون  الشعبة  عند  الأرض  على 

جدًّا. الشعبة صعب 

7 - القيد الزوجي:
يُربط الحوار مع آخر يكون مخالفًا له في كل شيء فتزداد مشاكلهما 

ومشاكستهما. وإذا أراد أن يشرب يجرُّ زميله، وإذا أراد الدخول في )الخلاء( 

صحبه زميله.

جْر لا حصر له ومن أقوال بعض المشايخ: 8 - التوبيخ والزَّ
يا ود البقس

يا مطموس يا إبليس

يا حمار يا شيطان

يا ملعون يا جان

يا كلب يا ود الكلب

يا بلدي يا حمار يا ود الحمار.

ه. وإذا كان الشيخ غضوبًا، تجاوز توبيخه وشمل اللعن أب الحوار وأمَُّ

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم استنكرت انتشار العقاب البدني 

وأجابت على الذين يقفون مع العقاب البدني للأطفال، حيث ذكرت أن هنالك 

أساطير يطلقها البعض وردت الوزارة عليهم بالآتي: )٣٢(

الأسطورة رقم )1(: )حدث هذا معي ولم يسبب لي أذى(:

من  والارتياب  والغضب  بالخوف  شعروا  أنهم  من  الرغم  على  حقيقة: 

بهذه  الأشخاص  بعض  يستعين  ومعلميهم  والديهم  من  الضرب  يهم  تلقِّ

أذى  ذلك  لهم  يسبب  ولم  البدني  للعقاب  تعرضوا  أنهم  مؤكدين  الحجة، 

والبحث  للمناهج  القومي  المركز  والتعليم،  التربية  وزارة  الإيجابي،  للتأديب  المعلم  دليل   -٣٢

.2015 الرضا،  بخت  واليونسكو،  التربوي 
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وذلك عندما كانوا أطفالا. غير أنهم يتجاهلون الأذى الذي أصابهم وهو أن 

البالغ على نفوسهم  أثره  له في طفولتهم، قد ترك  الذي تعرضوا  العقاب 

يحسوا.  أن  دون 

الأسطورة رقم )2(: )لا شيء آخر ينفع( أو )هم يستحقون العقاب(: 

المتبادل  بالاحترام  تتميز  علاقة  بناء  الإيجابي  التأديب  يتطلب  حقيقة 

والثقة بين التلميذ والمعلم، أما إلحاق الأذى بالطفل فهو مهربَ بائس. لأنه 

اعتراف بفشلنا في مساعدة الطفل على التعلُّم واستيعاب مفهوم السلوك 

الحسن. واستمرارنا في العقاب البدني والعاطفي لفترة طويلة يُضعف تأثير 

الوسائل الإيجابية الأخرى، ويجعلنا نشعر أن لا شيء ينفع غير العقاب. 

ولنا أن نتساءَل هل نستطيع أن نطبق هذه القاعدة مع الكبار. زملائنا في 

العمل وجيراننا وأهل بيتنا )عندما نشعر باستحقاقهم العقاب(، أم نطبقها 

على الأطفال فقط. 

الأســطورة رقــم )3(: )العقــاب الجســدي يعطــي أفضــل نتيجــة. الطــرق 

الأخــرى لا تنفــع(:

من  إخافتهم  خلال  من  الحسن  بالتصرف  تلاميذنا  إقناع  إن  حقيقة: 

العقاب هو أمر يختلف عن التأديب. فالعقاب البدني لا ينفع إلا إذا نظرنا 

إليه بطريقة سطحية وعلى المدى القريب. وهويعلم الأطفال القيام بما نطلبه 

البدني  منهم عندما نكون موجودين فحسب، في الواقع، يعلمهم العقاب 

أن يكونوا جبناء وأن يكذبوا بشأن سوء التصرف ليتفادوا العقاب. وبمجرد 

المعلم  بين  العلاقة  تنهدم  الطفل،  لدى  والأمان  الثقة  انعدام  شعور  توليد 

والطفل. 

الأسطورة رقم )4(: )العقاب الجسدي يعلِّم الطاعة(: 
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التي  الطاغية  السلطة  هي  الماضي  في  المعلم  سلطة  كانت  حقيقة: 

تطورت  فقد  الآن  أما  عليها.  الخروج  أو  فيها  التشكيك  للطفل  يجوز  لا 

الطفل  إلى جعل  التربية تميل  وأصبحت  والتعلُّم  التعليم  يات  استراتيـچـ

محور العملية التربوية التعليمية لا المعلم كما كان في الماضي، وعليه لا بُدَّ 

من تشجيع الطفل على الاستكشاف والتفكير والحوار وإبداء الرأي بشجاعة 

وطرح الأسئلة، والعقاب البدني يعيق عن كل ذلك.

الأســطورة رقــم )5(: )لا أقــوم بذلــك إلا كمــاذ أخيــر، لــم يكــن أمامــي 

خيــار آخــر(: 

حقيقة: يحاول هذا العذر أن يقنعنا ويعلم تلاميذنا أن اللجوء إلى العنف 

مُبرَّر عندما يكون الملاذ الأخير. وهذا خطأ تربوي فالعنف ليس مُبرَّراً تحت 

أي ظرف من الظروف. 

ــي  ــذ ف ــم بالتلامي ــدة لأتحك ــة الوحي ــا الطريق ــم )6(: )إنه الأســطورة رق

ــر(: ــم كبي ــي فعدده صفِّ

أنفسهم أمام  الذين يجدون  المعلمين  العذر شائع بين  حقيقة: إن هذا 

صفوف كبيرة. وهنا ليس الامر خطأ التلاميذ إن أوجدتهم الظروف في صف 

مزدحم ليتعرضوا للعنف إلى جانب مشكلات الازدحام الأخرى. وهنا لا بُدَّ 

للمعلم أن يطور تقنياته في إدارة الصف. وأن يعطي وقتًا أكبر للتعرُّف إلى 

تلاميذه وبناء علاقة إيجابية معهم؛ فاستخدام العنف مع الصف المزدحم من 

د أمر إدارته أكثر من أن يحلَّه. شأنه أن يُعقِّ

الأسطورة رقم )7(: )العقاب الجسدي جزء من ثقافتنا(:

أنه  على  الأحيان  بعض  في  الجسدي  العقاب  عن  الدفاع  يتم  حقيقة: 

جزء من ترعرع المرء في مجتمعه وولائه لثقافة المجتمع. وثقافة المجتمعات 
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ة التطور. فالقيَم الاجتماعية تتجدد  بشكل عام هي أمر متغير باعتبار سُنَّ

باستمرار وما كان مقبولً في فترات سابقة جعله تطور العلم والمدنية أمراً 

أكثر  أخرى  تقاليد  محلها  لتحلَّ  تندثر  تقاليد  دومًا  فهنالك  مقبول،  غير 

خْرة ظاهرة اجتماعية سادت  حكمة وضرورة منها. فإن أنظمة العبودية والسُّ

قيَم  من  مثلً  والبطان  الفرعوني  والخفاض  الشلوخ  عادات  وأين  ما.  يومًا 

الحديث؟! مجتمعنا 

كتب الأستاذ والخبير التربوي المعروف محمد أحمد حميدة ووزير التربية 

وْل والآلاء وصلى الله  الأسبق لولاية الخرطوم حول ذلك)٣٣(: )الحمد لله ذي الطَّ

على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، 

فشرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعه، وبحسب منافعه 

الأمور  وأعظم  ثمرته.  اجتباء  يكون  به  العناية  قدر  وعلى  به  العناية  تجب 

خطراً وقدراً وأعمها نفعًا ورغدًا ما استقام به القائمون بتربية النشء تصح 

العملية التربوية والتعليمية وتصلح وبصلاحها يتم ما ينشُده المجتمع من 

رقُي وتطور التعليم وتحقيق أهدافه. عند إصدار القرار رقم )10( لسنة 2010 

القاضي بمنع عقوبة الَجلْد، كانت الغاية الأساسية منه هو أن نربي النشء 

الطيبة،  والكلمة  الحسنة  والمعاملة  بالسماحة  ومبادئه  الإسلام  قيم  على 

ونقتفي الأثر لقول سيدنا علي بن أبى طالب - كرَّم الله وجهه - )علِّموا 

أبناءكم لزمانٍ غير زمانكم(.

كشف برنامج المجلس القومي لرعاية الطفولة لترحيل أطفال الخلاوي 

إلى ذويهم خلال جائحة الكورونا، والذي أتى بناءً على الإجراءات الاحترازية 

ووزارة  الطفل  البدني، معهد حقوق  للعقاب  التربوية  البدائل  دليل  ناهد محمد الحسن،   - ٣٣

.2011 العالمية،  الطفولة  ومنظمة  والتعليم  التربية 
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لانتشار  احتواءً  وذلك  الحكومة؛  اتخذتها  التي  كورونا  جائحة  من  للوقاية 

أمور  عن  البرنامج  هذا  كشف  الخلاوي،  في  الأطفال  بين  كورونا  ڤيروس 

غريبة؛ وخاصة في خلاوي ولاية الخرطوم، أن الأطفال الذين تم تسفيرهم 

إلى الولايات، لديهم أسر مستقرة في الولايات وتم جلبهم بصورة منظمة 

لخلاوي في ولاية الخرطوم والتي تعمل في بيئة سيئة، وأن هنالك قرى تم 

المثال:  جلب عدد كبير من أطفالها، وهم في أعمار صغيرة. على سبيل 

هنالك قرية في ولاية النيل الأزرق، تم جلب عدد )42( طفلً منها لخلوة في 

ولاية الخرطوم وأُسرهم مستقرة في تلك القرية، وقرية أخرى )15( طفلً منها 

وقرية بولاية سنار تم جلب )25( طفلً منها، وهكذا قرى محددة في شمال 

كردفان بالقرب من مدينة الأبيض تم جلب )27( طفلً منها. أما من ولايات 

درافور، فهنالك أعداد كبيرة تم جلبها من مناطق محددة إلى ولاية الخرطوم، 

يا تُرى ما الأسباب التي تستدعي نقل طفل صغير من أسرته إلى ولاية 

الأمر  الحياة!!  مقومات  لأبسط  وتفتقر  انتهاكات  كلها  خلوة  في  الخرطوم 

يحتاج إلى دراسة متعمقة لمعرفة الأسباب. كما هو معروف أن زيادة الأطفال 

في الخلاوي يجعلها من الخلاوي الكبيرة، فديوان الزكاة يتعامل مع الخلاوي 

بعدد الأطفال ولا تعنيه بيئتها أو غير ذلك من أي معايير، فيتم تصنيف 

الخلاوي الكبيرة بأنها التي بها أكثر من ثلاثمائة طالب )٣٤( )تحصل على 

يقدمه  الذي  الدعم  تضاعف  ولقد  ذلك،  من  أقل  والصغيرة  تمويل ضخم( 

ديوان الزكاة أربع مرات ونصف المرة ما بين 2012 )تسعة مليارات( إلى العام 

ليزيد  يتهاتفون  الشيوخ  يجعل  ما  لعل هذا  ملياراً(؛  وثلاثين  )تسعة   2016

فبراير،  الزكاة،  ديوان  بالتعاون مع  الطفولة  لرعاية  القومي  المجلس  واقع الخلاوي،  تقرير   -٣٤

.2017
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عدد الأطفال في خلاويهم واستقطابهم حتى تُصنف كخلوة كبيرة، وهذا 

بالإضافة إلى مكانة الشيخ في الدولة ووسط السياسيين والخيريين، فكلما 

زاد عدد طلابه، ارتفعت مكانته ونفوذه والله أعلم. 

الجدير بالذكر، أنه نظراً لانتشار جائحة كورونا، تم إعلان حالة الطوارئ 

الصحية في البلاد وتماشيًا مع القرار القاضي بتعطيل الدراسة في جميع 

وخطورة  الخلاوي  في  للأطفال  الكبيرة  للأعداد  ونظراً  التعليم؛  مؤسسات 

على  آلية  إنشاء  تم  فقد  الصعبة،  الصحية  الظروف  ظل  في  وضعهم 

المستوى الاتحادي والولائي والمحلي؛ لمراقبة ورصد تنفيذ قرار إغلاق الخلاوي 

لهم من جائحة  التي تم إغلاقها حماية  التعليم الأخرى  أسوة بمؤسسات 

منسوبيها  ودمج  ترحيل  مشكلة  تواجه  التي  الخلاوي  ولمساعدة  الكورونا؛ 

آمنة. عمل  المعنية بصورة  الأصلية  مناطقهم  في  أسرهم  مع  الأطفال  من 

المجلس القومي لرعاية الطفولة على إشراك العديد من الجهات لدعم هذا 

)اليونسيف(  للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  الزكاة  ديوان  منها  البرنامج، 

إلى  بالإضافة  وهذا  للتنمية،  الإيطالية  والوكالة  العالمية  الطفولة  ومنظمة 

وبشكل  المدني،  المجتمع  منظمات  من  والعديد  بالولايات  الطفولة  مجالس 

وثيق مع الشركاء الحكوميين الآخرين. تم تكوين فرق عمل على المستوى 

القومي والولائي ومستوى المحليات والوحدات الإدارية. يتضمن الفريق على 

والشئون  والصحة  والتعليم  الاجتماعية  للتنمية  ممثلين  القومي،  المستوى 

القومي  والمجلس  واليونسيف  الداخلية  ووزارة  الاجتماعية  والتنمية  الدينية 

وممثل  للتنمية  الإيطالية  والوكالة  العالمية  الطفولة  رعاية  ومنظمة  للطفولة 

للطرق  وممثل  المدني  المجتمع  لمنظمات  وممثل  للطوارئ  العليا  للجنة 

ترحيل  بدعم  الولايات  في  فروعه  تقوم  بأن  الزكاة  ديوان  التزم  الصوفية. 
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الأطفال، والتنسيق مع مجلس الطفولة في الولاية المعنية للعمل على وصول 

الأطفال إلى مناطقهم. قام الباحثون بالمسح الميداني وتحديد الخلاوي وجمع 

بيانات حول الأطفال وأُسرهم ومناطقهم، وهذا بجانب توعيتهم للأطفال حول 

وهي حول  بها  للالتزام  الباحثين  لعمل  موجهات  عمل  وتم  الوباء؛  مخاطر 

ـن  الالتزام التام بجميع المبادئ الخاصة بحقوق الأطفال، والعمل على تأميـ

أنواع  من  نوع  لأي  تعريضهم  وعدم  الوقت  طول  الأطفال  ـلامة  وسـ حماية 

الإساءة أو العنف أو الاستغلال، وينبغي عدم تعريض أي طفل للمعاناة أو 

الخطر وضمان الحصول على الموافقة المعلومة من الطفل عند الحصول على 

للمشرف  الفوري  المعلومات، وعدم الضغط عليه لإعطاء معلومات، والإبلاغ 

حول حالات الاعتداء على الأطفال أو التي تكون فيها صحة الطفل وسلامته 

معرضة للخطر وإشراك الطفل في عملية اتخاذ القرار، وينبغي أن يكون 

مستوى اتخاذ القرار عند الأطفال مناسبًا لمستوى نضجه وعمره والتعامل 

نفس  تقديم  وينبغي  التمييز،  وعدم  الاحترام  درجات  بأقصى  الأطفال  مع 

مستوى الخدمة من الرعاية لكل الأطفال؛ مراعاة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 

والترتيبات التيسيرية وحقوقهم كافة، والتأكد من أن الأطفال مرئيون دائمًا 

للباحث بجانب عد الأطفال بشكل دوري. لقد تم وضع خطة تقوم على أن 

يكون داخل كل باص عدد )40( طفلً وذلك برفقة باحث وأحد الشيوخ، وذلك 

ما تم تطبيقه فعليًا من أجل حماية الأطفال. قبل سفر هؤلاء الأطفال، تم 

إرسال قوائم الأطفال المسافرين وتفاصيلهم إلى أمناء مجالس الطفولة في 

الولايات المعنية، والذين أكدوا استعدادهم لاستقبال الأطفال وترحيلهم وكل 

مات  ما يتعلق بهم. تم تعقيم البصات وتوعية الأطفال وتوزيع كمامات ومُعقِّ

الرحلات  غالبية  أن  بالذكر  والجدير  المرافقين.  والباحثين  والشيوخ  للأطفال 
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كانت إلى ولايات دارفور حيث أكبر نسبة أطفال، ثم ولاية النيل الأزرق وولاية 

سنار وشمال وجنوب كردفان. نجح البرنامج في جمع شمل عدد 10,924 

بعائلاتهم.  طفلً 
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أطفال الخلاوي والإعلام السوداني

تناول الإعلام السوداني قضايا الخلاوي بصورة كبيرة وعكس الانتهاكات 

الإعلام  تناوله  ما  بعض  الفصل  هذا  في  نتناول  سوف  فيها.  إلى تحدث 

اب الأعمدة حول الخلاوي.  كُتَّ وخاصة 

تناول الأستاذ الطاهر ساتي انتهاكات الخلاوي لأكثر من مرة على أمل 

تغيير واقع هؤلاء الأطفال؛ فكتب: تعرض طفلان للتعذيب ضربًا وتجويعًا 

الخلوة لحد  أيدي شيوخ  على  تعذبا  أيضًا..  الفتح  منطقة  بإحدى خلاوي 

فتح  بعد  درمان،  أم  مستشفى  بحوادث  إسعافهما  وتم  والكسر،  الجرح 

والجرائم  الحوادث  الأنظمة  تكافح  وحدها  بالشرطة  وليست  جنائي..  بلاغ 

مثل هذه المناطق، بل بالتنمية البشرية التي تتكئ على قواعد )التخطيط 

الجيد والتنفيذ الأجود(. مطلوب دراسات يا والي الخرطوم، وكل ولاة ولايات 

السودان، عن الأحياء المعزولة وما أكثرها!.. كيف حال مساكن الناس، وكيف 

يجب أن تكون؟.. وكيف حالتهم الصحية، وكيف يجب أن تكون؟.. وكيف 

وضعهم الاقتصادي، وكيف يمكن تحسينه؟ وكم نسبة تسرُّب تلاميذهم من 

مدارس الأساس )إن وجُِدت(، وكيف يجب تقزيم النسبة بحيث لا يرث الأبناء 

الفقيرة، وبقليل مال  تبذله في الأحياء  شقاء الآباء والأمهات؟ وبقليل جهد 
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تنفقه في تنمية سكانها وتحسين أحوالهم، تقي الأنظمة الراشدة المجتمعات 

من المخاطر. أسعفت الشرطة الطفلين في حوادث أم درمان، وهرب شيوخ 

الخلوة، وتم فتح البلاغ في الشيوخ الهاربين.. ولا جديد في الحدث.. أي من 

جهل المجتمع، لَجلْد الأطفال والصبيان أنصار ومريدون، وهم الذين يؤمنون 

ربوا فالضرب يفنى ويبقى  ـُ بقول الشاعر: )لا تحزن على الصبيان إن ضـ

وما  قرءُوا  ما  المخافة  ولولا  يرفعهم،  والعلم  ينفعهم  الضرب  والأدب/  العلم 

ا وحميراً لحدِّ  ـً كتبوا(.. وبمثل هذا الجهل، اتخذوا الأطفال والصبيان نياق

استخدام السياط والخراطيش في الترويض والتعليم.. !!

بنصيحة:  مرفقًا  الخلاوي  لشيوخ  أطفالنا  نقدم  بأن  للغاية  ومؤسف 

وأعده  وخراطيشك  بسياطك  جلده  مزِّق  أي  العضم(؛  ولينا  اللحم  )ليك 

وما  المعزولة..  والمناطق  بالأحياء  يحدث  ما  وهكذا  غير،  لا  فقط  عظمًا  لنا 

يبلغ   - الصبيان  وتعذيب  الأطفال  لحقوق  انتهاك  من  الخلاوي  تشهدها 

مداه ربطهم بالسلاسل والحبال على أوتاد الغرف المهجورة أو تحت لظى 

الشمس، أو جَلْدهم وتعذيبهم - يجب أن تثير انتباه الجميع. كثيرة هي 

القانون ما يحدث  انتهاكات الخلاوي المخفية عن )عيون الإعلام(، ولا يعلم 

فيها من تعذيب وتحرُّش واغتصاب للأطفال .. نعم، لقد ارتفع حد العقاب 

والاغتصاب  التحرُّش  جرائم  تختفِ   - لم  ذلك  ومع  د(،  والمؤبَّ )الإعدام  إلى 

والتعذيب من الخلاوي، ولن تختفي ما لم يتم إغلاق هذه الخلاوي المعزولة. 

ومن الأفضل لأطفالنا أن يتعلموا أمور دينهم ودنياهم بمؤسسات تعليمية 

خاضعة للسلطات الرقابية، وليس بالأوكار المعزولة عن الرقابتين: الرسمية 

والأسرية. كما كتب الأستاذ الطاهر ساتي أيضًا عن فاجِعة أخرى بإحدى 

تهم، تم تحرير  المناطق المعزولة.. بعد أن تم تعذيبهم بما يكفي شرخ شخصيَّ
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الجنوبي  بالريف  الحد  إيد  خلوة بمنطقة  قبضة شيخ  من  الأطفال  بعض 

بأمدرمان.. )14 طفلً(، وجدتهم الشرطة والنيابة - عند مداهمة الخلوة - 

بون في الأغلال والسلاسل.. منطقة إيد الحد، كما منطقة الفتح التي  يُعذَّ

مارست إحدى خلاويها مثل هذا الانتهاك، من المناطق المعزولة. وكثيراً ما 

كتبتُ عن مخاطر الخلاوي بالمناطق المعزولة، ومع ذلك لا تبالي السلطات 

اة بالخلاوي..  المسئولة، ولا تُصدِر قراراً في أمر هذه الأوكار المهجورة والمُسمَّ

وكثيرةٌ هي المناطق المعزولة في بلادنا.. والعَزلُْ ليس بالِجدار ولا بالأسلاك، 

التخطيط - جغرافيًا وتنمويًا - ثم بتجفيفها من  بالتهميش وعدم  ولكن 

الرقابة)٣٥(.  غياب  مع  الخدمات، 

من  العديد  في  الخلاوي  انتهاكات  عبدالرحيم  سهير  الأستاذة  تناولت 

المقالات. لقد أجريت تحقيقًا صحفيًا لصالح صحيفة )الرأي العام( في عام 

2009 تحت عنوان )اغتصاب حمادة(، التحقيق كان يحكي عن تعرُّض الطفل 

حمادة لاغتصاب من قِبل شيخ الخلوة ومدرب السباحة في واحدٍ من أكبر 

بكلية  الثالثة  السنة  في  يدرس  بالخرطوم. شيخ الخلوة كان شابًا  الأندية 

الشريعة بإحدى الجامعات، ويقصر جلبابه ويطيل لحيته ولا يصافح النساء 

ولا يستمع للموسيقا و.. ويغتصب الأطفال. الطفل حمادة كان ينتمي إلى 

أسرة من الطبقة المستنيرة النخبوية، فأخضعته والدته لعلاج نفسي استمر 

التحقيق  ذلك  عقب  والبدنية.  النفسية  الاغتصاب  آثار  لإزالة  طويلة  لفترة 

للنظر في تلك  القاسم المشترك واللافت  وعقب عدة حوادث مشابهة، كان 

الحوادث شيخ الخلوة في كل حادثة.. !وقد كنت أتساءل دومًا لماذا ترتفع 

حوادث الاغتصاب والتحرش وسط أطفال الخلاوي ومن قِبل بعض الشيوخ!..

٣٥- الطاهر ساتي، بلاوي الخلاوي، صحيفة الصيحة، 9 فبراير 2020.
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بتحليل بسيط استدركت أن ميزة الحصانة التي تمنحها الأسر لأولئك 

الشيوخ والثقة التامة بحكم الفهم المعتاد، أن شيخ الخلوة رجل دين يحفظ 

القرآن وينبغي أن يكون منهجه عبادةً وسلوكًا؛ كل ذلك يجعل الأسر تأمن 

على أطفالها عند أولئك الشيوخ، وهي لا تدري أن الذئب يأكل من الغنم 

القاصية؛ ذلك أن بعض هؤلاء الشيوخ يستغلون فرصة المبيت والخلوة بأولئك 

الأطفال، فيمارسون أمراضهم المستعصية، يساعدهم في ذلك خوف الأطفال 

غير  طبعًا  وهذا  والطاعة  السمع  وجوب  من  عليهم  يطبعونه  وما  منهم، 

العامل الأساسي وهو غياب هؤلاء الأطفال عن أسرهم بالشهور والسنوات؛ 

الأمر الذي يجعلهم تحت رحمة هذه النوعية من الشيوخ. قبل يومين انتشر 

)ڤيديو( لمجموعة كبيرة من أطفال الخلاوي تعرضوا للتعذيب من قِبل شيخ 

مسح  إلى  والجنازير  العنج  بسياط  الضرب  من  تطور  التعذيب  الخلوة.. 

عيونهم وجروحهم بالشطة! ما ينبغي قوله ما لم تُهيأ البيئة الآمنة لأطفال 

الخلاوي من رعاية طبية وإشراف من جهات رسمية ومتابعة دورية وتأهيل 

لتلك الخلاوي بكاميرات مراقبة وتفريق في المضاجع وفصل لسكن شيخ 

التي  لتلك الخلاوي  قِبل الأسر، فلا داعي  ومتابعة من  الخلوة عن الأطفال 

إلى  بأبنائنا  نلقي  بأن  يأمرنا  لم  نفسه  الإسلام  الانتهاكات.  فيها  تُرتكب 

البدني  والعقاب  الجنسية  الانتهاكات  أنواع  لأسوأ  نعرضهم  وأن  التهلكة، 

والنفسي. الآن وليس غدًا أخَضعوا أطفال الخلاوي لكشفٍ خاص وانتظروا 

الإجراء  هذا  بمثل  للقيام  الشجاعة  تمتلك  المعنية  الجهات  وليت  النتيجة، 

وإعلان نتائجه على الملأ )٣٦(.

كتبت الأستاذة هاجر سليمان عن تفاصيل صادمة في ملف )14( طفلً 

٣٦ - سهير عبدالرحيم، ماذا يجري في الخلاوي، خلف الأسوار، أكتوبر 2019.
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تعرضوا للتعذيب بخلوة، حيث ذكرت أن صحيفة )الانتباهة( توصلت إلى 

معلومات جديدة حول الأطفال ضحايا خلاوي أم درمان، الذين تم تعذيبهم 

وتقييدهم بالسلاسل والأغلال والجنازير وضربهم بإحدى الخلاوي بقرية إيد 

الحد بالريف الجنوبي بمحلية أم درمان. وأشارت مصادر إلى تعرض ثلاثة 

من أولئك الأطفال للتحرش من قِبل شيخ الخلوة قُيد لهم بلاغ آخر يتعلق 

اتخاذ  عقب  السودان  بولايات  ذويهم  إلى  الأطفال  وسُلم  التحرش،  بواقعة 

التدابير والإجراءات اللازمة، وفي انتظار تكملة ملف القضية وإحالته إلى 

قد  الشرطة  وكانت  آخرين.  ومتهميْ  المتهم  الشيخ  محاكمة  لبدء  المحكمة 

نفذت مداهمة للخلوة وسط حضور مكثف لأهالي المنطقة الذين تجمهروا 

بأعداد غفيرة، حينما داهمت الشرطة الخلاوي وألقت القبض على الشيخين 

المتهمين اللذين يديران الخلاوي، وحررت الشرطة )14( طفلً كانوا مقيدين 

الثقيلة تم تعريضهم للضرب والتعذيب ويعانون سوءَ  بالأصفاد والجنازير 

التغذية. 

بدأت الحكاية حينما قرر طفلان الهروب من ذلك المصير المجهول وقاما 

ثقيلة  وأغلال  بسلاسل  بالأرجل  مقيدين  كانا  أنهما  رغم  بالهروب،  ليلً 

يصعب تحملها حاولا الركض مبتعدين عن الخلوة، ولكن كان نجل شيخ 

الخلاوة لهما بالمرصاد فتبعهما وطاردهما وتمكن من إيقافهما، لكنهما قاما 

بتسديد طعنة لنجل الشيخ بسكين حملاها معهما ليستغلاها في الدفاع 

عن نفسيهما وسقط نجل الشيخ أرضًا، وعندها تابع الحادث بعض سكان 

المنطقة قاموا بتوقيف الطفلين المقيدين وسألوهما عن سبب إصابتهما لذلك 

الشاب فأجابا بأنهما أسيران بتلك القرية؛ ومن ثَمَّ تم الاتصال بالشرطة 

ت السلطات إلى الموقع لمداهمته، وقبلها أُسعف نجل الشيخ المصاب  وهبَّ
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للمستشفى وما زال يتلقى العلاج بها. وعندما سمع شيخ الخلوة أن طفلين 

هربا والأغلال في أرجلهما وحينما تعقبهما نجله سددا له طعنة بالسكين 

وأن الشرطة قادمة لا محالة، قرر الشيخ أن يفك وثاق المربوطين وبدأ في فك 

أغلال نحو )8( من الأطفال، وقبل أن يكمل عمله داهمتهم الشرطة وضبطته 

وعثرت على الأطفال وحررت الآخرين، وقُيد في مواجهته بلاغات بقسم وحدة 

حماية الأسرة والطفل، وسيُقدم للمحاكمة في وقت قريب)٣٧(.

كتبت الأستاذة أسماء جمعة عن مأساة الخلاوي وذكرت أننا لا نكذب 

تكون  لأن  تصلح  لا  الخلاوي  إن  نقول،  عندما  شيوخها  على  نتحامل  ولا 

فكم  غير صالحة..  ها  أنَّ فعلً  أثبتت  فقد  الكريم،  القرآن  لتعليم  مؤسسة 

من مَرةٍّ أجرت الصحف تحقيقات وأثبتت أنَّ الطلاب في الخلاوي يُعانون 

سُوءَ البيئة والجوع والمرض وحَرّ الصيف وبرد الشتاء والاستغلال.. وكم من 

مرة شهد المُواطنون على حوادث غريبة تقع في الخلاوي أو تعرِّض الأطفال 

لم يخرج شيخ  التواصل.. ورغم هذا  ورفُعت في مواقع  للانتهاك وصورها 

لديهم ما  هم ليس  يبرِّر أو يدافع.. كلهم سكتوا لأنَّ من الشيوخ يعتذر أو 

يقولونه، وهو اعترافٌ بما يحدث في الخلاوي. بالأمس نقلت الانتباهة خبر 

يقول: شيخ تليميذين يدرسان في خلوة يديرها بالقضارف ويُارس فيها 

والطفل  ألقت شرطة حماية الأسرة  فيما  مُارسات سالبة وسط الأطفال، 

بالولاية القبض عليه، وكَشَفَت مَصادر عن توقيفه على ذمة جرائم اغتصاب 

هم في ذات الأثناء باغتصاب  وتحرُّش ارتكبها في حق تلاميذ خلوته، وأقرَّ المتُّ

تلميذين تتراوح أعمارهما بين )7 - 9( سنوات، بينما دُوِّن ضده بلاغ تحت 

أقوال  الانتباهة -، تم أخذ  الطفل، وبحسب -  قانون  المادة )45/ ب( من 

٣٧ - هاجر سليمان، صحيفة الانتباهة، 28 فبراير2020.
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د بالرقم )39(، وما زالت الشرطة توالي  الطفلين في يومية البلاغ الذي قُيِّ

زوا في هذه العبارة:  تحريات للوصول إلى المزيد من الضحايا بالقضارف، ركِّ

مزيد من الضحايا.. .!

وسائل إعلام أخرى نقلت الخبر ذاته بمزيدٍ من التفاصيل، وقالت إن أحد 

أقاربه  أحد  المُختصة عن طريق  السلطات  أبلغ  قد  الضحايا كان  الطلاب 

وأشارت  سنوات،  سبع  ولمدة  بالخلوة  قِبل شيخه  من  للاغتصاب  بتعرُّضه 

عن  ذويهم  يُبلِّغوا  لم  للحادثة  تعرضَّوا  الذين  الطلاب  أنَّ  إلى  المصادر 

دت مصادر أخرى  ممارسات شيخهم طوال تلك المدة لتخوُّفهم منه، بينما أكَّ

أنَّ عدد ضحايا الاغتصاب من قِبل الشيخ بلغ 13 طالبًا، وأنَّ الحالات المُبلّغ 

عنها لدى الشرطة والأسرة والطفل 3 حالات أخُضعت للفحص الطبي، ولا 

شك أنّ هناك مزيدًا من الضحايا. هذه الحادثة ليست الأولى التي تقع في 

خلوة ولن تكون الأخيرة، ولكن لأنَّ الخلاوي ليست لديها جهة رسمية تقف 

على أمرها، لم تُرِّك الحكومة ساكنًا ولم يتحرَّك أهالي الضحايا المغلوبين 

فهذه  حيلتهم،  لقلة  إلا  بالخلاوي  أطفالهم  ألحقوا  ما  فهؤلاء  أمرهم،  على 

الجريمة حين وقعت في مدارس تحرَّكت وزارة التربية وأولياء أمور الطلاب؛ 

لأنَّ مَن يَرسل ابنه إلى المدرسة ليس كمن يرسل ابنه إلى الخلاوي. 

أعتقد أنَّ ما يحدث من جرائم في الخلاوي وانتهاكات وإساءة مُعاملة 

الأطفال واستغلالهم، مصيبة كبيرة تستحق الوقوف عندها لإنقاذ الأطفال، 

وسُكوتنا عنها جريمة يندَى لها جبين الإنسانية، فإن كانت الحكومة لا تريد 

إغلاق الخلاوي لأسبابٍ تتعلَّق بمصالحها السياسية، فما مصلحة المُجتمع 

من أن يسكت على هدر كرامة وطفولة أطفاله ليستقبلهم بعد سنين فاقدًا 

تربويًا ومرضى نفسيين وعقليين وجسديين، وهؤلاء بعد سنوات قليلة سوف 
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يكونون أعداءً للمُجتمع الذي أهملهم ورمى بهم إلى الخلاوي وشيوخ عديمي 

أخلاق وضمير ودين!! لقد قلت من قبل، لا بُدّ من إغلاق هذه الخلاوي ونقل 

يلحقوا  حتى  لتأهيلهم  خاصٍّ  برنامجٍ  ووضع  المدارس،  إلى  الأطفال  هؤلاء 

المُواطنين أصحاب  إلى جَميع  بالمدارس، وهذه دعوة  هُم في أعمارهم  بمن 

بحُقُوق الأطفال.. أنقذوا  المُهتمة  مات والجمعيات  المُنظَّ الضمير الحي وكل 

الأطفال ضحايا الخلاوي)٣٨(. 

كتبت أيضًا الأستاذة أسماء جمعة أنه قبل أيام قامت الشرطة بتحرير 

مجموعة من الأطفال، بلغ عددهم 16 طفلً أعمارهم تقل عن عشر سنوات 

من إحدى الخلاوي، وهم مقيدون بسلاسل وكأنهم مجرمون. ومن المؤسف 

ليس  وهو  الحكومة،  مركز  من  قليلة  كيلومترات  بُعد  على  تقع  الخلوة  أن 

الحادث الأول ولن يكون الأخير إذا استمرت في العمل ولم يتم إنقاذ الأطفال 

النظام  لا  السودان  في  الخلاوي  وضع  ننتقد  ونحن  طويلة  سنوات  منها. 

المخلوع وجد لها حلًّ ولا شيوخها اختشوا وطوروها؛ مما يعني أنهم ليسوا 

بنظام  تعمل  كلها  نعرفها.. والخلاوي  لتطويرها لأسباب لا  على استعداد 

واحد وتمارس العملية التعليمية بطريقة مختلفة وكأنها في القرن الماضي.. 

الأطفال يجلسون على الأرض ويكتبون على ألواح خشبية يستخدمون قلمًا 

وحبراً تقليديًا، والفصل عبارة عن راكوبة من القش أو الزنك لا تقي من حر 

ولا برد، وفي المساء يدرسون تحت إضاءة ضعيفة.. وأطفال الخلوة محرومون 

من الاستمتاع بالتكنولوچيا الحديثة حتى التلفاز. إذا تحدثنا عن السكن 

ينامون على الأرض وعلى فرش خفيف  بأفضل حالً.. الأطفال  ليس  فهو 

ويتغطون بأغطية خفيفة شتاء أو صيفًا لا تتغير ودائمًا عددهم كبير، أما 

٣٨ - أسماء محمد جمعة، صحيفة التيار،3مايو 2018. 
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الأكل والنظافة فحدث ولا حرج. جميع أطفال الخلاوي تقريبًا يعانون سوءَ 

التغذية بسبب الأكل السيئ وتنتشر بينهم الأمراض بسبب الجوع والاكتظاظ 

أننا إذا قمنا بدراسة الخلاوي سنجد  النظافة. الأمر المهم جدًا هو  وسوء 

أن أغلب الأطفال - إن لم يكن كلهم - يعانون اضطراباتٍ نفسية؛ً بسبب 

الحرمان من حنان الأم والمناخ الأسري والقهر والكبت والإهمال والإحساس 

هذه  في  ويكبرون  صغيرة  أعمار  في  يأتون  فالأطفال  بالخوف..  المستمر 

المعتقلات التي تُسمى خلاوي وبلا شك يكبرون بعِلَل كثيرة، والأخطر أنهم 

هذا  خطورة  تعرفون  وكلكم  وشبابًا  ومراهقين  عمرٍ  صغارَ  معًا  يعيشون 

الأمر. وعليه، فالخلاوي تُخرج مرضى وأصحاب عاهات نفسية وعقلية وبهذا 

فهي تشكل خطراً على المجتمع؛ خاصة أن عدد الأطفال في الخلاوي ليس 

قليلً وهناك بعض منهم أجانب ولا أدري كيف يدخلون البلد، وهذه مشكلة 

أخرى! الأمر المحير فعلً هو سلوك الشيوخ الذين يرتضون لأطفال الناس 

لأطفالهم..  يرضونه  ولا  المتخلق  والتعليم  القاسية  الحياة  هذه  يعيشوا  أن 

النوادي  إلى  يذهبون  فراغهم  أوقات  وفي  الخاصة  بالمدارس  فيُلحقونهم 

بالاحتكاك  لأولاده  يسمح  لا  وبعضهم  الِحلَّة،  أولاد  مع  ويلعبون  والحدائق 

بأطفال الخلوة وبلا شك هذا الأمر سيكون له ما بعده. ما نود أن نقوله هو 

أن التعليم تطورت وسائله وأصبحت سهلة وممتعة. حفظ القرآن نفسه لم 

يعُد أمراً صعبًا ويمكن للطفل أن يحفظ القرآن من الموبايل بطريقة أفضل، 

وهناك قنوات إذاعية وتلفزيونية وتطبيقات تتيح للأطفال حفظ القرآن بطريقة 

سهلة وممتعة. وعليه نقول للسادة المواطنين لا تلقوا بأطفالكم إلى التهلكة 

فأنتم بهذا تجرمون في حقهم، ومن أراد أن يُسهم في تحفيظ القرآن عليه 

أن يقدم مساهمته بطريقة تليق به. 
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خلاصة القول، نحن نقرع ناقوس الخطر لكل الجهات المهتمة بحقوق 
الطفل.. وننبه الحكومة الانتقالية إلى أن تسرع في معالجة أمر الخلاوي فكل 

مرة تفاجئنا بما هو سيئ، وهي أصلً مؤسسات غير رسمية ولا راعي لها 

ويجب إغلاقها نهائيًا؛ ومن ثم إعادة الأطفال إلى ذويهم وإلحاقهم بالمدارس 

والصرف عليهم. وأرجو ألَّ نتباطأ في هذا الأمر؛ فوضع الأطفال في هذه 

الخلاوي حقًا خطير، ونقول للمرة الألف أنقذوا هؤلاء الأطفال)٣٩(.

كتب الأستاذ ضياء الدين بلال.. في كثيرٍ من الفواجع نكتفي بالحسرة 

كُلُّ  الزمان.  ولعن  والمسئولين  ام  الُحكَّ بشتيمة  غيظنا  وإفراغ  والاستهجان، 

الإسفيرية،  الاشمئزاز  وصرخات  التناول  من  واسعةً  مساحةً  تأخذ  جريمةٍ 

امٌ دون أن نُطالع  ثم تمضي بعد 48 ساعة إلى قاع النسيان. لا تمضي أيَّ

أن  الكارثة  والبراءة.  الطفولة  حقِّ  في  تُرتكب  اغتصاب  جرائم  عن  أخباراً 

جرائم  إلى  محدودة  ثنائية  أفعالٍ  من  تحوَّلت  الأطفال  اغتصاب  جرائم 

في  الأطفال،  من  في حقِّ مجموعة  واحدٌ  يرتكبها شخصٌ  شبه جماعية، 

مكان يُفترض فيه الثقة والأمان. في الفترة الأخيرة كثُرت جرائم اغتصاب 

تلقيت  أيام  ثلاثة  قبل  المدارس والخلاوي.  التعليمية  الأطفال في الحواضن 

منطقتهم:  في  وقعت  بشعة  جريمة  عن  يخبرني  القراء  أحد  من  اتصالً 

إمام مسجد ومأذون قام لاغتصاب طفل في الثامنة من العمر. المتهم يقوم 

بتدريس القرآن لمجموعة من الأطفال ويوم الحادثة قام باستدراج الضحية 

عقب خروج زملائه وقام باغتصابه بطريقة بشعة. الطفل أبلغ أسرته التي 

وأقرَّ  المتهم  على  القبض  وأُلقي  الطبي  للكشف  وأحُيل  الشرطة  أخبرت 

بفعلته، وسجل اعترافًا قضائيًا بارتكابه الجريمة وجاءت أقواله مطابقة مع 

أقوال الطفل المغتصب. هذه ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة، فقبل 

٣٩ - أسماء محمد جمعة، صحيفة التيار،14 فبراير 2020.
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سنوات ضجت مدينتنا بحادثة مشابهة تمام الشبه من حيث صفة المتهم 

اغتصب  حين  بشاعةً  الأكثر  تُعتبر  القضارف  حادثة  الاستدراج.  وطريقة 

شيخ تلميذين يدرسان في خلوة يديرها، والأدهى أن المصادر أكدت أن عدد 

المغتصبين بعد التحري والتقصي بلغ 13 وليس اثنين فقط. في مدينة الفتح 

أم درمان أوردت الصحف قبل فترة أن شيخ خلوة قام باغتصاب ثلاثة من 

الطلاب. المحزن أن الأجهزة المختصة اكتفت فقط بتشديد العقوبات إلى حد 

الإعدام، ورغم أن هذا التشديد له سنوات فإنه لم يحدَّ من الظاهرة ولم يمثل 

للمجرمين، والدليل على ذلك ازدياد الممارسات الشاذة بصورة أكثر  رادعًا 

وحشية. مع كل هذه الجرائم المتكررة في الأماكن ذات القدسية المجتمعية 

مثل الخلاوي والمدارس، لم تبتدر جهات الاختصاص منظومة وقائية حمائية 

تحدُّ من جرائم اغتصاب الأطفال. كان الأولى والأجدى.. أن تصبح قضية 

حماية الأطفال من التحرش والاغتصاب ذات طابع وقائي احترازي قبل وقوع 

يتكاثر  العلاج حينما  في  العقيمة  عليها.. هي طريقتنا  والعقاب  الجريمة 

الناموس والذباب لا نكافحهم في أطوارهم الأولية ومصادرهم البيئية ولكن 

نكتفي دومًا بمطاردتهم بمبيدات قليلة الفاعلية وباهظة الثمن.. الأولى دومًا 

وجود مادة مدرسية لتعلم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المعتدين ورد 

أذاهم وعدم التستر عليهم. لماذا لا تخصص مواد إعلامية ثابتة تثقف الأسر 

عن كيفية حماية أطفالهم وتشجيعهم على البوح، والأفضل التوسع في ذلك 

عبر الأعمال الدرامية والبرامجية التثقيفية. للأسف معظم الخلاوي الموجودة 

الآن والمستمرة على ذات النهج القديم منذ السلطنة الزرقاء حتى اليوم، لم 

ترقَ إلى مستوى يحفظ كرامة الأطفال ويصون إنسانيتهم. عدد كبير من 

أطفال الخلاوي تبدو أوضاعهم أقرب لأوضاع المشردين بل أسوأ منهم على 
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مستوى التغذية، ولا تزال كثير من الخلاوي ممالك مغلقة يسكنها الخوف 

والرعب وثقافة الإذلال. معظم الخلاوي عبارة عن مجموعات مغلقة في أماكن 

ضيقة ومزدحمة في أعمار متفاوتة، تتلقى غذاءً بائسًا في بيئة رديئة وتربية 

قاسية ولا تسلم من الاعتداءات الجنسية، ماذا يستفيد المجتمع من تلك 

الخلاوي إذا كانت تلك الخلاوي تخرج إليه حافظين للقرآن وفاقدين لكرامتهم 

وغنسانيتهم.. القرآن ليس نصوصًا تُفظ بالزجر والعقاب؛ بل هو منهج 

حياة كريمة ومنظومة قيَم. ليت الجهات المختصة شرعت في وضع شروط 

القرآن، بحيث يتم  للرقابة والمتابعة لخلاوي  وضوابط ملزمة وصارمة قابلة 

والصحية  والأخلاقية  التربوية  البيئة  بتوفير  تلتزم  لا  التي  الخلاوي  إغلاق 

ور. نعم هذه الظواهر  السليمة ولا يقوم على أمرها شيوخ مؤهلون لذلك الدَّ

أضيق  في  منها  الحد  المهم  من  ولكن  الإجراءات  بتلك  تنتهي  لن  الشاذة 

حيز عبر ثنائية التثقيف والعقاب والوقاية قبل العلاج؛ حتى لا ينشأ جيل 

مكسور العين وجريح الكبرياء تحركه نوازع الشر والانتقام )٤٠(.

أنه  السياسي،  المجهر  صحيفة  في  مختار  سليمان  الأستاذ  كتب 

إدريس"  عوض  "عمر  القاضي  برئاسة  بالقضارف،  الطفل  محكمة  قضت 

بحكم الإعدام على شيخ خلوة حي الجمهورية شمال بعد إدانته باغتصاب 

أثناء  ثلاثة من تلامذته بالخلوة الملحقة بالمسجد في شهر أبريل الماضي، 

العطلة الصيفية، حيث أوضحت المحكمة أن الاتهام تقدم بقضية متكاملة 

الأركان تقود إلى اتجاه واحد هو إدانة المتهم دون سواه، حيث قام الاتهام 

في  تمثلت  أخرى  وبينات  عليهم،  المجني  الأطفال  بينات  ناته،  بيِّ بتعضيد 

المرفقة  الشرعي  الطبيب  من  الطبية  التقارير  بجانب  المتشابهة،  الوقائع 

٤٠ - ضياء الدين بلال، شبكة السودان الإخبارية، 3 سبتمبر 2018.
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للمجني عليهم؛ مما قاد المحكمة للاطمئنان التام للبينات التي تقدم بها 

الاتهام، والتي فسرت في مجملها عناصر وأركان المادة )45/ ق( من قانون 

الموت،  حتى  للمتهم  بالإعدام  حكمها  أصدرت  وعليه   ،2010 لسنة  الطفل 

وقال رئيس النيابة العامة، مولانا "أحمد محمد الحسن" إمام المحكمة، بأن 

إمام المسجد وشيخ  المتهم  الطفل على  أوقعته محكمة  الذي  حكم الإعدام 

المتهم،  اقترفه  الذي  والفعل  الجرم  مع  يتناسب  تلامذته،  باغتصاب  الخلوة 

وكانت النيابة العامة بالقضارف، قد باشرت الدعوى على مستوى رفيع جدًا 

برئاسة رئيس النيابة العامة ووكيل النيابة الأعلى بالولاية، ووكيل النيابات 

الأعلى للنيابات المتخصصة، بجانب وكيل أول النيابات المتخصصة ووكيل 

أول نيابة القضارف، ووكيل أول نيابة حماية الأسرة والطفل مولانا "مرتضى 

المتهم  الشيخ  بحق  صدر  الذي  الحكم  أن  النيابة  دت  وأكَّ علي"،  عوض 

بالاغتصاب يؤكد سيادة حكم القانون، ويحقق الردع التام لكل من تسول 

له نفسه التحرش بالأطفال وارتكاب مثل هذه الأفعال الفاحشة، وهو يعزز 

ـ  الثقة في القضاء السوداني، فيما رأى محامون وحقوقيون خلال حديثهم ل

)المجهر( عقب الجلسة، أن المتهم مُنح حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه، 

مكتب  وأمينة  السجان"  "كوثر  والمجتمعية  الحقوقية  الناشطة  أكدت  فيما 

الدعم النفسي والاجتماعي للمنظمة الوطنية لحماية الأطفال في تصريحات 

صحفية عقب الجلسة، أنها فخورة بالتفاعل المجتمعي مع قضايا الأطفال؛ 

خاصة قضايا التحرش والاغتصاب، وأبدت امتعاضها من حادثة اغتصاب 

هؤلاء الأطفال من قِبل شيوخ الخلاوي، في حوادث تتكرر من حيٍن لآخر في 

كل ولايات السودان حتى أصبح أولياء الأمور يتخوَّفون من شيوخ الخلاوي، 

وقالت نحن حصلنا على الحق الجنائي لكن نطالب بإنفاذ حكم الإعدام على 
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هذا الشيخ في ميدان عام؛ ليكون عبرة وعظة للآخرين. وقالت إن تطبيق 

ي ظاهرة التحرش بالأطفال،  حكم الإعدام أمام ملأ من الناس يحدُّ من تفشِّ

الواقعة  هذه  من  للتعافي  الأطفال  لهؤلاء  النفسي  العلاج  بتوفير  وطالبت 

البشعة والمقززة، باغتصاب الأبرياء داخل الخلاوي، وطالبت الجهات المختصة 

منسوبيها من شيوخ  كافية لاختيار  أمر الخلاوي ووضع شروط  بمراجعة 

الخلاوي خاصة، وأن ملف الخلاوي أصبح يواجه الكثير من الانتقادات من 

قِبل المجتمع جرَّاء تصرفات من ينتسبون إليها في انتهاك براءة الأطفال رغم 

أننا لا ينبغي علينا الأخذ بجريرة بعضهم، وليس كل شيوخ الخلاوي هكذا. 

وقالت لا بد من مراجعة قضية الخلاوي ومَن نأمنهم على أبنائنا، وأشارت 

أمين مكتب الدعم بالمنظمة الوطنية لحماية الأطفال، إلى أن الخلل الإداري 

سابقة  حادثة  وجود  ظل  في  الخلاوي  تلك  شئون  إدارة  كيفية  في  يكمن 

بمحلية المفازة، كان أبطالها أيضًا شيوخ خلاوي جرى خلالها اغتصاب طفل 

ومقتل أحد شهودها، وأعلن رئيس هيئة الادعاء ونقيب المحامين، الأستاذ 

بابكر عبد الرحمن عن تكوين مكتب دائم للدفاع عن قضايا الأطفال بصورة 

عامة، وقضايا الاغتصاب على وجه الخصوص، مطالبًا منظمات المجتمع 

المدني بتحريك برامجها نحو تثقيف الأسر والأطفال حول مسببات وقوع 

جرائم الاغتصاب، والأسر بعدم الصمت على مثل هذه الجرائم)٤١(.

مأساوية  أوضاع  الخلاوي)٤٢( "هنالك  حول  خواجة  عرفة  الأستاذة  كتبت 

وظروف بالغة التعقيد يعيشها أطفال خلاوي الشيخ التي تقع بمحلية شرق 

النيل، منطقة عد بابكر ويعاني طلابها من انعدام لأبسط مُقوِّمات الحياة، 

حيث المياه مالحة الطعم، وقال طلاب الخلوة أحيانًا تكون المياه عكرة، أما 

٤١- سليمان مختار، صحيفة المجهر السياسيي، 2 يوليو 2018. 

٤٢- عرفة خواجة، ممالك مغلقة يسكنها الرعب والإذلال، سودان توداي، 15 نوفمبر 2020. 
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السكن، فالغرفة بها عدد كبير من الأطفال الطلاب يفترشون الأرض لعدم 

وجود أسرَّة كافية بالخلوة وسط الأنقاض والقاذورات؛ ما جعل الغرف ملاذًا 

آمنًا للآفات الضارة، وهناك عدد كبير من أطفال الخلوة مرضى بأمراض 

غير معروفة، ولم تستطع إدارة الخلوة ترحيلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج 

نسبة لعدم وجود مُعينات؛ إضافة إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة، هذا 

ما أدى إلى تفاقم الأوضاع وازدياد في عدد المرضى وسط الأطفال، وقال 

أحد الشيوخ بالخلوة: إن معظم طلاب الخلوة هم من نازحي دارفور وجنوب 

فقدوا  وآخرون  التمرد  قوات  من  لحمايتهم  الخلوة  في  قبولهم  تم  كردفان 

أسرهم. عندما وصلت إلى الخلوة )بعد مشوار طويل قارب الساعة ونصف( 

أول ما استوقفني هي تلك الروائح الكريهة التي تنبعث من داخلها بسبب 

قربها من زريبة مكتظة بالأبقار، وفي جزء آخر من الخلوة يوجد مجموعة 

من الأطفال يتناولون وجبة الفطور وهي عبارة عن )بليلة( وآخرون يجلسون 

من  اقتربت   )10،9،8( بين  أعمارهم  تتراوح  طعام،  دون  من  الجدران  خلف 

أحدهم وسألته عن عدم تناول الطعام مع أقرانه أجابني قائلً: )ديل شيوخ 

بياكلوا أول ونحن بناكل وراهم( وواصل حديثه قائلً: أنا من ولاية جنوب 

دارفور جئت إلى الخلوة من أجل حفظ القرآن الكريم ولكني أرغب في العودة 

أحيانًا  بالخلوة،  الشيوخ  بعض  من  قاسية  معاملة  أجد  لأنني  أهلي  إلى 

توفر  وعدم  الجوع  عن  فضلً  القرآن،  حفظ  من  أتمكن  لم  إن  يتم ضربي 

الطعام، وأردف قائلً: )مرات بنقعد جعانين اليوم كلو وبالمساء بناكل بليلة 

والأولاد بتخاتفوا في الأكل عشان كده بشيل لقمتين بس وبعديها بقوم(، 

وأضاف بأن أهالي المنطقة أحيانًا يجلبون لهم بعض الطعام حينما يكون 

أحيانًا يسبب  يأتي من الخارج  الذي  الطعام  ولكن هذا  مناسبات،  لديهم 
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لهم الإسهال المزمن، وأحيانًا يكون فسد بفعل الطقس. في غرفة مجاورة، 

توجد مجموعة من الأطفال المرضى بأمراض غير معروفة وعددهم خمسة 

عشر طفلً بأعمار مختلفة يفترشون الأرض دون رعاية من أحد وآخرون يتم 

ة إلى العلاج تحت إشراف  علاجهم بـ )المحاية( فقط بالرغم حاجتهم الماسَّ

طبيب مختص، البعض من هؤلاء الأطفال يعانون ظروفًا صحية خطرة. 

عدد كبير من أطفال الخلوة يعانون من الحساسيات المختلفة والفطريات، 

لك جليًا حجم  إلى أحدهم يظهر  تنظر  فعندما  التغذية،  فضلً عن سوء 

معاناتهم مع الفقر والجوع والمرض وظهر ذلك في أجسادهم الهزيلة، فهم 

لا  أنهم  المنطقة؛ خاصة  تلك  في  البرد  موجة  في  الصمود  يستطيعون  لا 

يمتلكون مفارش جيدة لتحميهم من زمهرير الشتاء. أجمع أطفال الخلوة 

على سوء الأوضاع التي لا تحتمل وأنهم أحيانًا يعانون من الجوع خاصة 

من  الخلوة  أطفال  واشتكى  المفرط،  الجوع  حيث  الشتاء،  فصل  في  وأنهم 

ارتفاع نسبة الأمراض بينهم خاصة الأطفال الصغار منهم، فهم يواجهون 

الكريم؛  العيش  متطلبات  توفير  تستطيع  لا  الخلوة  وإدارة  مروعًا  إهمالً 

رين وديوان الزكاة في توفير مستلزمات إعاشة  خاصة وأنها تعتمد على الخيِّ

ة إلى غذاء متكامل يتماشى مع أعمارهم  هؤلاء الأطفال، فهم بحاجة ماسَّ

الأطفال  أحد  إلى  لهم. جلست  أسرَّة  توفير  عن ضرورة  فضلً  الصغيرة، 

ل عدم ذكر اسمه، قال إنه مريض منذ أسبوع يعاني من ألم  المرضى فضَّ

في القلب ودوران أحيانًا يؤدي إلى الإغماء ولم تستطع إدارة الخلوة ترحيله 

أمنع  لم  ويتألم  يعاني  كان  الطفل  أن  رغم  العلاج،  لتلقي  المستشفى  إلى 

نفسي من طرح بعض الأسئلة عليه، أخبرني أنه فقدَ والديه بسبب الحرب 

ومضى قائلً: إن والده قُتل في أحداث دارفور منذ فترة طويلة وتم ترحيله 
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ولكن  الكريم،  القرآن  الدراسة وحفظ  أجل  قبل خيلانه من  الخلوة من  إلى 

يبدو أن الظروف الصحية التي يمر بها جعلته يغير رأيه في البقاء داخل 

ل حجب اسمه بالغ سخطه وتذمره من  الخلوة. أبدى أحد شيوخ الخلوة فضَّ

ي الأوبئة وسط  عدم توافر مركز صحي بالخلوة؛ الأمر الذي ساعد في تفشِّ

من  اشتكى  كما  والحميات،  المختلفة  الحساسيات  خاصة  الخلوة  أطفال 

زريبة الأبقار المتواجدة بالقرب من الخلوة فهي توزع الروائح الكريهة في كل 

أنحاء الخلوة مسببة بعض الأمراض وسط طلاب الخلوة، مثل )الربو الحاد( 

بالإضافة إلى بعض من الأمراض الأخرى، وأكد وجودَ حالات مرضية بالأزمة 

الحادة، ونفى ما ذكره الأطفال بحيث أنهم يعانون من عدم انتظام الوجبات 

ـ  ال وجبة  على  يعتمدون  وأحيانًا  زاد،  دون  من  كاملً  يومًا  يبقون  وأحيانًا 

بالمحلية  الزكاة  ديوان  أن  معللً  رئيسة،  كوجبة  المناسبات(  وبقايا  )البليلة 

يقوم بمساعدتهم في المواد التموينية بجانب المساعدات التي يتلقاها من 

الخوف  يسكنها  مغلقة،  ممالك  الخلاوي  من  كثير  تزال  لا  أخرى.  جهات 

في  مغلقة،  مجموعات  عن  عبارة  الخلاوي  معظم  الإذلال،  وثقافة  والرُّعب 

ى غذاءً بائسًا في بيئة رديئة  أماكن ضيقة ومزدحمة في أعمار متفاوتة، تتلقَّ

وتربية قاسية، ولا تنجو من الاعتداءت الجنسية. 

حافظين  إليه  تُخرج  الخلاوي  تلك  كانت  إذا  المجتمع  سيستفيد  ماذا 

ة، شرعت في  للقرآن وفاقدين لكرامتهم وإنسانيتهم؟! ليت الجهات المُختصَّ

وضع شروط وضوابط ملزِمة، قابلة للرقَّابة والمتابعة لخلاوي القرآن، بحيث 

يتم إغلاق الخلاوي التي لا تلتزم بتوفير البيئة التربوية والأخلاقية والصحية 

السليمة، ولا يقوم على أمرها شيوخٌ مؤهلون".

مؤخراً قام الاستاذ فتح الرحمن الحمداني ولمدة سنتين بتصوير واقع 
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الخلاوي داخل 23 خلوة في جميع السودان. وهو خريج الخلاوي وينتمي 

إلى أسرة دينية معروفة في السودان بالخلاوي، وقال إنه عمل على وضعِ 

حدٍّ لمعاناة هؤلاء الأطفال وكشف الحقيقة للجميع. وتنكر في زي طالب خلوة 

التوثيق  أظهر  الخلاوي.  في  المخيفة  للانتهاكات  هاتفه  كاميرا  عبر  ق  ووثَّ

والضرب،  بالسلاسل  التكبيل  منها  الأطفال،  ضد  الانتهاكات  من  العديد 

أدلة على اعتداءات جنسية على بعض الطلبة، توثيق لطفل تعرض لضرب 

أيام،  والماء لخمسة  الطعام  من  والحرمان  للتعذيب  وتعرض  مبرح، وسجن 

ودُهنت جراحه بالقار حتى أوشك على الموت متأثراً بجراحه، رصد الإساءات 

الممنهجة والتعذيب والعنف البدني والجنسي الذي مُورِس بحق أطفال لم 

والإجبار  والتكبيل  بالسياط  كالَجلْد  العمر،  من  الخامسة  بعضهم  يتجاوز 

على النوم عراة فوق أسطح حديدية والحبس في غرف مظلمة مع الحرمان 

من الطعام والشراب، والاعتداء الجنسي. كما أوضح التحقيق اقتناع بعض 

الشيوخ بالضرب والتقييد بالسلاسل، حيث ظهر في مقابلة مع أحد الشيوخ 

إقراره بأن الضرب والتقييد بالسلاسل مليئان بالمنافع. الجدير بالذكر، برغم 

الإبلاغ عن الانتهاكات في العديد من الخلاوي، لم تُغلق هذه الخلاوي)٤٣(.

كتب الأستاذ عبدالجليل سليمان الذي عمل في عدة صحف سودانية 

منها المجهر السياسي، واليوم التالي والكيوبوست بعنوان: أهوال المدارس 

حول  للأطفال،  جنسية  وانتهاكات  وضرب  حبس  السودانية)٤٤(:  الدينية 

وهم  الخلاوي  أطفال  أظهر  التحقيق،  أن  وذكر  التلفزيوني  التحقيق  هذا 

صحافة  أجل  من  "إعلاميون  شبكة  مع  بالتعاون  العربية  سي  بي  البي  قناة  الحمداني،   -٤٣

.2020 أكتوبر  في  عربية"  استقصائية 

٤٤ - عبدالجليل سليمان، أهوال المدارس الدينية السودانية.. حبس وضرب وانتهاكات جنسية 

للأطفال، كيوبوست، 25 أكتوبر 2020.
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يتعرضون إلى التنكيل والتعذيب والاستغلال، إلى الواجهة مجددًا، وأصبح 

إما  السلطات لا تحرِّك ساكنًا؛  بينما  والدولي،  العام المحلي  الرأي  حديث 

خشية من استثارة شيوخ هذه )الخلاوي(، وإما لأنها لا تخضع لإدارة وزارة 

التعليم، وإنما نسبيًا لوزارة الشئون الدينية والأوقاف التي يسيطر عليها 

الدينية  المدارس  ويديرون  يملكون  الذين  الشيوخ،  هؤلاء  أتباع  الغالب  في 

موضوع الانتهاكات الجسيمة. وأن مسئولً كبيراً في وزارة التربية والتعليم 

لعبت  )الخلاوي(،  الدينية  المدارس  إن  "كيوبوست":  ـ  ل قال  الخرطوم  بولاية 

دوراً مهمًا في تاريخ التعليم بالسودان؛ بل ومنها انطلق قطار التعليم ولم 

ان الإدارة البريطانية، وما  يتوقف حتى الآن، لكنها كانت تخضع للمراقبة إبَّ

إن نال السودان استقلاله حتى أصبحت مستقلة بذاتها عن الحكومة، لا 

تعرف مصادر تمويلها، ولا توجد إحصائيات دقيقة بعدد طلابها، ولا يُعرف 

ذلك  وكل  للمُدرسين،  تعيينها  كيفية  عن  ولا  الدراسي  منهجها  عن  شيء 

تحت عنوان واحد هو إحياء القرآن والعلوم الدينية، وهذه متاجرة رخيصة 

بالدين من وجهة نظري. ما حدث من تعذيب وتنكيل ليس غريبًا، فهذا ظل 

يحدث باستمرار وطوال الوقت، والحكومة ممثلة في وزارتَي الشئون الدينية 

والتربية والتعليم والأجهزة العدلية والشرطية، كلها تعلم ذلك وتغضُّ الطرف 

عنه؛ لِا لشيوخ هذه الخلاوي والمستفيدين منها مِن سطوة وقوة يبتزُّون بها 

ويطيحون من خلالها بكل من تسوِّل له نفسه اتخاذ أي إجراءات ضدهم؛ 

بما ذلك وسائل الإعلام الرسمي والخاص، كلها تخشى بأس هؤلاء وتتواطأ 

أحيانا.  معهم 

ليس لديَّ أكثر من التأكيد أن هذه الممارسات البشعة موجودة ومستمرة؛ 

بل هي أقرب إلى العبودية، فيها تقييد بالسلاسل وعقوبات جسدية وحشية 
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على  ر  القُصَّ التلاميذ  يجبرون  الشيوخ  بعض  أن  كما  جنسي،  واستغلال 

لون عليها. وفي السياق  العمل، ويأخذون منهم الأجور القليلة التي يتحصَّ

ذاته، اعتبر المحلل السياسي حذيفة الجلاد أن تاريخ وجود "الخلاوي" يعود 

تكن  لم  في مجتمعات  الوحيدة  التعليمية  المؤسسة  كانت  فقد  قرون؛  إلى 

تعرف أنشطة أخرى غير الرعي والزراعة وبعض الحرف اليدوية ذات الصلة 

بهما، حينها كان المجتمع رقيبًا على هذه "الخلاوي" وله سطوة كبيرة عليها؛ 

لأنه مَن يدعمها ماليًا؛ لذلك كان يختار المشرفين عليها بنفسه، ويُخضعهم 

لرقابة دائمة. يضيف الجلاد: "بالنتيجة قلَّت مراقبة المجتمع على )الخلاوي( 

والقائمين عليها؛ خصوصًا في المدن، حيث لا يشرف على اختيارهم أحد، 

الأشد  الفئات  وعلى  النازحين  أبناء  من  زبائنهم  على  أنفسهم  يفرضون 

يُسهمان  المدقع؛  الفقر  على  علاوة  المجاني  التعليم  غياب  إن  حيث  فقراً؛ 

والعيني  المادي  والدعم  التبرعات  يجعل  ما  التلاميذ؛  رفدِها بمزيد من  في 

تنهال على )شيخها(، وهذا ما أغرى فئات أخرى من الدجالين والمشعوذين 

على الاستثمار في هذا المجال، فصارت )الخلاوي( واجهاتٍ لممارسة الدجل 

والسيارات  المنازل  كشراء  الثراء  أمارات  شيوخها  على  وظهرت  والشعوذة، 

الفاخرة وامتلاك العمارات والأعمال التجارية. من خلال مشاهداتي المباشرة 

والشخصية ومراقبتي لإحدى الخلاوي جوار منزلي، لاحظت أن الشيخ يُرسل 

أبناءَه إلى المدارس الحديثة، بينما يستغل تلاميذه في الأعمال داخل الخلوة 

والطلبات الخاصة بالمنزل، كما يؤدون مختلف الأعمال المنزلية داخله. الأدهى 

)مراهقين(  سِنًا  الأكبر  للتلاميذ  الشيخ  سلطات  بعض  تفوِّض  الخلوة  أن 

فيتحولون إلى )شبه معلمين(؛ ليفرضوا هيمنتهم على التلاميذ )الأطفال(، 

يُكن  لا  كهذا؛  مختل  وضع  في  وبالطبع  عليهم  الجلد  عقوبة  فيوقعون 
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ضمان عدم وقوع اعتداءات جنسية. وأشار الصحفي والباحث السياسي 

عبدالرحمن فاروق، إلى أن الظواهر السلبية متعددة داخل مؤسسة الخلاوي 

فهؤلاء  تتجاوزه،  بل  التلاميذ  ضد  العنف  على  تقتصر  ولا  السودان،  في 

الأطفال يعيشون ظروفًا صحية سيئة من ناحية التغذية والنظافة والراحة، 

نموِّهم  ظروف  مع  ويتعارض  بأعمارهم  يليق  لا  وشَظَفًا  فًا  تقشُّ ويعانون 

أذهانهم  في  ترتبط  القاسية  الظروف  هذه  كل  أن  عن  فضلً  الطبيعي، 

بالقرآن الكريم؛ وهو ما يسهم في خلق بنية وعي ديني تُحول دون قدرتهم 

على العيش والاندماج في واقع مدني متعدد ومتحضر. وأشار فاروق إلى 

أن الخلاوي غير خاضعة لأي نوع من الرقابة؛ لذلك سرعان ما تصبح مكانا 

مثاليًا لممارسة كل الانتهاكات. 

اغتصاب ٢٠ طفلً  عبدالله حول الخلاوي وحادثة  رفقة  الأستاذة  كتبت 

بخلوة بشمال دارفور.. أن حادثة اغتصاب ٢٠ طفلً بخلوة بشمال دارفور؛ 

أن الخلاوي  الأخيرة، بسبب  تكون  ولن  تقع في خلوة،  التي  الأولى  ليست 

ليست لديها جهة رسمية تقف على أمرها، لم تحرك الحكومة ساكنًا ولم 

أطفالهم  ألحقوا  ما  فهؤلاء  أمرهم،  على  المغلوبين  الضحايا  أهالي  يتحرك 

بالخلاوي إلا لقلة حيلتهم. بينما يرى بعض الخبراء أن هذه الجريمة حين 

وقعت في مدارس تحركت وزارة التربية وأولياء أمور الطلاب؛ لأن من يرسل 

ابنه إلى المدرسة ليس كمَن يرسل ابنه إلى الخلاوي. أجرت الأستاذ رفقة 

دت فيه الأمين العام لمجلس رعاية  تحقيقًا صحفيًا حول الموضوع حيث أكَّ

الطفولة بولاية شمال دارفور، الدكتورة، حكمة الحافظ محمود، عن معلومات 

جديدة بشأن تعرض أطفال خلوة قرآنية إلى اغتصاب جنسي من قِبل شيخ 

الخلوة بمحلية "أمبرو" التي تبعد بطول "290" كيلومتراً شمال غرب مدينة 
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الفاشر. وأكدت حكمة أن عدد الأطفال المغتصبين عشرون طفلً من الذكور، 

تم الاعتداء عليهم من قِبل شيخ الخلوة المتهم في القضية منذ شهر نوفمبر 

في  المتهم  على  القبض  ألقت  قد  الأمنية  السلطات  بأن  وقطعت  الماضي. 

القضية منذ تاريخ الاعتداء على الأطفال، وحبسه في سجن "شالا" شمال 

الفاشر. وأوضحت أن المتهم قد ألحق أذًى جسيمًا في الأجهزة التناسلية 

شمال  ولاية  والي  مع  جلسوا  بأنهم  ونوهت  المغتصبين.  الأطفال  لبعض 

دارفور، نمر محمد عبدالرحمن؛ لمناقشة الأمر، وأسفر ذلك عن القبض على 

المتهم، وترحيل عشرة أطفال إلى مدينة الفاشر لتلقي العلاج، وعقد جلسات 

علاجية مع الاختصاصيين النفسيين لمدة شهر كامل. قالت حكمة حافظ 

وبررت  الأطفال  الأطفال تمت عن طريق شبكة حماية  اغتصاب  معرفة  إن 

النفسية  للحالة  المعلومة عن الإعلام نظراً  "بأنهم حجبوا  المعلومات  حجب 

لتمليك  طريقهم  في  كانوا  أنهم  وأكدت  والأسر"،  الأطفال  يعيشها  التي 

المعلومات للرأي العام بعد محاكمة المتهم وفقًا لقانون الطفل. أدان رئيس 

مبادرة مكتبات الأطفال بشمال دارفور الأستاذ مالك دهب اغتصاب أطفال 

بالإعدام  الجاني  ويجب محاكمة  إجرامي،  السلوك  إن هذا  وقال:  الخلاوي، 

شنقًا، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على الجاني منذ فترة. موضحًا أن 

بعض الجهات تتستر على الجريمة. مؤكدًا أن عدد الضحايا أكثر من )20( 

طفلً وهنالك تأثيرات في الأعضاء التناسلية. منوهًا إلى أن أغلب الخلاوي 

فيها مثل هذه الانتهاكات وسلب حقوق الأطفال. وطالب من مجلس رعاية 

الطفولة مراجعة كل الخلاوي ومحاسبة الُجناة وتقديمهم للعدالة. لافتًا إلى 

أن بعض شيوخ الخلاوي غير مثقفين بأصول الدين ويحفظون القرآن الكريم 

فقط. بينما تقول أستاذة علم النفس لبنى أحمد، إن الدوافع تختلف من 
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شخص إلى آخر باختلاف البيئة السائدة التي تشكل المؤثر الأول، وهناك 

يكون  ولا  يظهر  لا  الذي  النفسي  الاتزان  عدم  من  يعانون  الشيوخ  بعض 

والقيَم  والأعراف  والتقاليد  بالعادات  ترتبط  سلوكية،  معايير  لأي  خاضعًا 

الأخلاقية والدينية التي تنهى عن الظاهرة الخطرة، وأكدت أن الاعتداء مرتبط 

بالشذوذ، وقد يكون أحدهم تعرض للاغتصاب في صغره فظل مخزنًا في 

ضالَّته،  وجد  أو  مهيئًا،  الجو  وجد  ما  متى  السطح  إلى  ويخرج  ذاكرته، 

النفسية  المعايير  يعاني فيها من اختلاف  بيئة  الفرد من  يأتي  أيضًا قد 

والاجتماعية السيئة؛ كلها عوامل تتفاعل داخل المُغتصَب وتحوله إلى شخص 

ينتهز أي فرصة لإشباع رغباته المريضة، لما تلقاه في حياته من سلوكيات 

إلى  بالنسبة  ولكن  آمن،  أنها مكان  الرقابة لاعتبار  لغياب  سالبة. إضافة 

اختبارات  أو  معايير  وضع  يتم  ولا  لديهم  النزوات  تصحو  الشيوخ  بعض 

لهم باعتبار أنهم حفظة للقرآن الكريم، وربما يكون هذا الشخص تعرض 

حالة غضب  عن  ناجمًا  الاغتصاب  ويكون  مكبوت،  ثورة غضب  أو  لعنف 

وأحيانًا  ما واجهه في حياته،  لكل  وينتقم  السالبة  فيه كل مشاعره  يفرغ 

يختبئ  التي  الأسباب  تتعدد  أي  للآخر؛  إهانة  إحساس  الاغتصاب  يكون 

وراءها سلوك الفرد. ومضيفةً "نحن كمجتمع سوداني ننسى تمامًا اختلاف 

البيئة والتنشئة والتربية وكل ما قام عليه الفرد من أنماط سلوكية؛ بسبب 

عدم إدراكنا لواقع الحياة ومعايشة البعض. علق رئيس منظمة "إعلاميون 

تُعد  الخلاوي  اغتصاب  حادثة  إن  الزين:  يوسف  مجدي  الأطفال"  أجل  من 

مثل  إخفاء  عدم  ويجب  الظاهرة  هذه  مثل  كثيراً  وتكررت  الانتهاكات،  من 

هذه الجرائم ونطالب بتقديم كل من شارك في هذه الجريمة للعدالة، وعلى 

حكومة الولاية الوقوف على هذه القضية وتقديم الجناة للمحاسبة ويجب أن 
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تعمل المنظمة على مثل هذه القضايا وتقدم السند القانوني، وعمل ورش 

لمعرفة حقوق الإنسان وتقديم النصح والإرشاد لتقليل مثل هذه الجرائم. قال 

رئيس المُفوَّضية القومية لحقوق الإنسان رفعت ميرغني، إن مكتب الفاشر 

يتابع تفاصيل هذه الجريمة والانتهاك الجسيم الذي تعرض له الأطفال في 

الخلوة، ومثل هذا الحادث يجعلنا نكرر مطالبتنا بأهمية تعميم الحق في 

التعليم النظامي وتقنين أوضاع الخلاوي، ونؤكد أن الخلاوي ليست خاضعة 

لأي سلطة حكومي؛ وبالتالي لا يوجد رقيب عليها مما يجعلها خارج رقابة 

السلطات، وهي مسألة خطيرة جداً )٤٥(.

٤٥ - رفقة عبد الله، صحيفة اليوم التالي، 22 فبراير 2022.
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نحو خلاوي جديرة بالقرآن الكريم

علينا أن نعمل من أجل تغيير واقع أطفال الخلاوي لتكون جديرة بكتاب 

الله - عز وجل - وتليق بجلاله وعظمته وتعاليمه. من ضمن الإشكاليات 

الناتجة  الأمراض  وانتشار  بيئة الخلاوي  لنا إشكالية  في الخلاوي، ظهرت 

من عدم النظافة!! قيمة النظافة من أهم القيَم الإسلامية، والإسلام ينظر 

إليها على أنها جزء لا يتجزَّأ من الإيمان؛ الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام 

بالغ في الشريعة الإسلامية. نجد عدم الاهتمام بالنظافة في الخلاوي بينما 

الإسلام يهتم بالنظافة، ونلاحظ في التقارير كيف أن الأمراض مثل القوب 

والجربَ ومختلف الأمراض الناتجة من عدم النظافة والروائح الكريهة التي 

عيادة  أقامت  الصحة  وزارة  أن  كيف  رأينا  لبيئتها..  نتيجة  الأنوف  تزكم 

طارئة في خلاوي بشرق النيل، بسبب أنها كانت البؤرة التي انتشرت منها 

الاسهالات المائية أصٌيب بها )155( طفلً بإسهالات مائية. رأينا كيف يعاني 

هؤلاء الأطفال من الحصول على ماء للاستحمام. 

نجد الإسلام دين النظافة بأشمل معانيها. الإسلام يهتم اهتمامًا كبيراً 

والثياب  الجسم  نظيف  المظهر  نظيف  يكون  أن  المسلم  ويأمر  بالنظافة، 

الوضوء  النظافة  أهم مظاهر  المسكن. ومن  والمشرب نظيف  المأكل  نظيف 
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أيضًا  بالنظافة في كل يوم خمس مرات، ومن اهتمام الإسلام  يلزم  الذي 

تي  أمَّ على  أشقَّ  أن  "لولا  والسلام:  الصلاة  عليه  فيقول  السواك  بالنظافة 

كل وضوء".  عند  بالسّواك  لأمرتُهم 

للنظافة في الإسلام قيمة عظيمة، وجعلها نصف الإيمان، ففي الحديث 

ب يحب  الله طيِّ "إن   : عليه وسلم -  الله  الله - صلى  قال رسول  النبوي 

فوا  جُود، فنَظِّ ـ ب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جَواَد يحب ال الطيِّ

بالنطاق  محدودة  ليست  النظافة  أن  النبوي  الحديث  هذا  ويبين  أفَْنِيَتَكم"، 

بأنه  الله تعالى ذاته  البشرى، بل يصل الأمر إلى الحد الذي يوصَف فيه 

نظيف، وأنه يحب النظافة، ولا يتوقف الحديث عند هذا الحد، بل يُتْبِع ذلك 

أفَْنِيَة  نظافة  كانت  وإذا  أفنيتهم،  بتنظيف  بالاهتمام  المسلمين  يأمر  بأن 

ز من اهتمام النبي - صلى الله عليه وسلم -،  حَيِّ ـ البيوت تَشْغَل كل هذا ال

فما بالنا بالخلاوي؟ 

رين"  وّابين ويحبُّ المتطهِّ قال الله تعالى في كتابه الكريم: "إن الله يحبُّ التَّ

قارِنًا بين التوابين والمتطهرين. وقد امتدح الله - عز وجل - أهل قباء، وجعل 

حرصهم على النظافة والطهارة سببًا في حبه تعالى لهم، حيث قال: "فِيهِ 

رِينَ". إن النظافة ترافق الإنسان  هِّ روُاْ واَللّهُ يُحِبُّ الُْطَّ ونَ أنَ يَتَطَهَّ رِجَالٌ يُحِبُّ

له. سَّ ل، وبالِمثْل يغتسل الشخص الذي غَ في الإسلام إلى أن يموت فيُغَسَّ

حرص الإسلام أيضًا على أن يكون المسلم نظيف البدن والثوب، حسن 

الهيئة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رجلً أشعث الرأس فقال: 

"أما يجد هذا ما يسكن به شعره" ورأى آخر عليه ثياب وسخة فقال: "أما 

يجد هذا ما يغسل به ثوبه". روُي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي 

ن  صلى الله عليه وسلم رأى رجلً أشعث الرأس فقال: "أما يجد هذا ما يُسكِّ
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به شعره"، ورأى آخر عليه ثياب وسخة فقال: "أما يجد هذا ما يغسل به 

ثوبه".

تدعو  "النظافة  بقوله:  ذلك   - وسلم  عليه  الله  صلى   - الرسول  وختم 

دخول  إلى  تؤدي  فالنظافة  الجنة"،  في  صاحبه  مع  والإيمان  الإيمان،  إلى 

"النظافة من الإيمان"، وهو ما يدلنا على  الجنة. وهناك حديث آخر يقول: 

الدرجة الرفيعة التي تحتلها قيمة النظافة في الدين الإسلامي. اهتم الإسلام 

والعناية بكل  وإزالة الأقذار،  بالطهارة،  الالتزام  إلى  الناس  ة، ودعا  بالنظافـ

رْ(  مكان ينزل به الإنسان، وهو كان من أوائل ما نزل من القرآن، )وَثِيَابَكَ فَطَهِّ

]المدثر: 4[.

الله عليه وسلم  النبي - صلى  أن  الله عنها،  روُي عن عائشة، رضي 

- قال: "إن الإسلام نظيف فتنظفوا؛ فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف" وحث 

على نظافة الثياب والشعر، روى الطبراني وأبو نعيم عن عمر بن الخطاب 

- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كرامة 

المؤمن على الله تعالى نقاء ثوبه، ورضاه باليسير". وحث على نظافة المسجد، 

المسجد بيت الله تعالى جدير بكل رعاية واهتمام، منه يصعد الكَلِم الطيب، 

ويرتفع ذكر الله تعالى فيتردد صداه بين جوانح المؤمنين.

 انتشرت الكتاتيب على نطاق واسع في مصر وكان يصرف للطالب 

فيها خمسة وخمسون درهمًا نقرة كل شهر ورطلان ونصف زيت طيب كل 

شهر ورطلان من الصابون كل شهر. كانت توجيهات المُربِّين في ذلك العصر 

فيه منعًا  اب والأدوات المستخدمة  الكُتَّ بنظافة  للمعلمين بضرورة الاهتمام 

للتلوث المسبب للأمراض، فاشترطوا أن يكون لمسح الألواح موضع طاهر 

أنهم  من  بعضهم  اعتاده  مما  الصبيان  المعلم  يمنع  وأن  نظيف،  مَصُون 
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يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز لأن البصاق مستقذر، 

كما قدموا العديد من التوجيهات التي تتعلق بنظافة الثوب واليدين أثناء 

الكتابة ونظافة وصيانة الكتب وغيرها؛ وكذلك نظافة الأمكنة التي يقضى 

من  وكذلك  منه.  يشربون  الذى  الماء  وطهارة  ونظافة  التلاميذ حاجتهم  بها 

مسئولية المعلم تجاه تلاميذه تقديم العون لهم فيما يتعلق بحل مشكلاتهم 

الصحية وإرشادهم إلى ما يصلح لهم من الغذاء من حيث نوعه وكميته، 

تعلُّم جيد)٤٦(. وهكذا  البدنية لحفظ الصحة وتحقيق  الرياضة  وإلى أهمية 

يظهر الاهتمام بالنظافة وتعليم الأطفال ذلك. 

اجتهد الفقهاء في أماكن الكتاتيب مراعاةً لمصلحة الأطفال، ذكر ابن 

بالسوق غن أمكن  الكُتاب  "ينبغي أن يكون موضع  أنه  العبدري)٤٧(  الحاج 

ذلك، فإن تعذر ذلك فعلى شوارع المسلمين أو في الدكاكين ويُكره أن يكون 

بموضع ليس بمسلوك للناس. لا ينبغي أن يكون في موضع يخفى عن أعين 

المارِّين في الطريق؛ إذ في ذلك من المفاسد ما لا يخفَى. ينبغي إذا خرج أحد 

الصبيان لقضاء حاجته، فلا يترك غيره يخرج حتى يأتي الأول. انصراف 

العيد بيومين أو  الصبي واستراحتهم يومين في الجمعة وانصرافهم قبل 

ثلاثة وكذلك بعده مستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: )روَِّحوا عن قلوبكم 

ساعة بعد ساعة(، فإذا استراحوا يومين في الجمعة نشطوا لباقيها. ينبغي 

٤٦- جمال علي الدهشان، الخدمات الطلابية في زمن الأيوبيين والمماليك، مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية، المجلد الأول، جامعة حلوان، يونيه 1995.

٤٧- أبوعبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج، من أهل فاس، أحد 

أعلام السنة الراسخين، كان عالمًا وقاضيًا وفقيهًا بالمذهب المالكي، من أبرز آثاره كتاب المدخل 

إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة. 

يقع الكتاب في أربعة مجلدات. وقال ابن حجر في كتاب المدخل: "كثير الفوائد كشف فيه 

معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها"، وله أيضًا كتاب شموس الأنوار، وغير ذلك. 

)الموسوعة الحرة(.
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إذا اشتكى أحد من الصبيان بوجع عينيه، أو شيء من بدنه، وعُلم صدقه 

المُربِّين بصحة  الفقهاء  اهتمام  على  يدل  بيته". هذا  إلى  المعلم  أن يصرفه 

الصبيان في الكُتاب، فنصحوا بعزل الصبي المريض عن رفاقه؛ خوفًا من 

انتشار عدوى المرض بين الأطفال، وكما ‏طلب إلى معلم الصبيان منعهم من 

أكل الطعام والحلوى المكشوفة والمعروضة من قِبل الباعة المتجوِّلين "فلا يدع 

المعلم أحدًا من البياعين يقف على المكتب ليبيع للصبيان؛ إذ فيه المفاسد 

إن اشترى منه")٤٨(.

العنف  على  يقوم  الذي  الشيوخ  أسلوب  الخلاوي  إشكاليات  أكبر  من 

المفرط والغلظة والقيد بالسلاسل كما وضح لنا في الفصل السابق. نجد 

بمختلف  العنف  ممارسة  والمجتمع،  الدولة  مؤسسات  وأمام  وضوح  بكل 

أنواعه داخل الخلاوي.. القيود والسلاسل والجنازير بأنواعها المختلفة )قيد 

فردي.. قيد زوجي... إلخ( وغير ذلك من أنواع تعذيب الأطفال.. بينما الإسلام 

أساسه الرحمة وخاصة مع أطفال رفُع عنهم القلم، بل جعل الإسلام الرحمة 

بالحيوان من العبادات التي تصل بالعبد إلى أعلى الأجر والثواب، وجعل 

من حقوقه الرفق به وحقه في الحياة والغذاء، وجعل انتهاك حقوقه، تُدخل 

النار والعياذ بالله، كما وضح عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن 

امرأةً دخلت النار بسبب تعذيبها لقطة!! وأن رجلً دخل الجنة بسبب رفقه 

و رحمته بكلب عطشان بأن سقاه ماء. 

إن دور الخلاوي متمحور حول القرآن الكريم، ويقول ابن الحاج العبدري 

وإذا كان ذلك كذلك،  نافع  ينبوع كل علم  الله - عز وجل - هو  إن كتاب 

فينبغي أن يكون حامله أكثر الناس تعظيمًا لشعائره والمشي على سَنَ 

٤٨- ابن الحاج العبدري، المدخل، الجزء الثاني، المطبعة العامة الشرفية، القاهرة، 1903.
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من تقدمه في تعظيمه وإكرامه)٤٩(. يحض القرآن الكريم على الرحمة كما 

كان قدوتنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لم أجد أصلً في الإسلام في 

العنف المفرط في تعليم كتاب الله والتقييد بالجنازير والسلاسل من أجل 

ذلك، وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا من أين جاء هذا النمط من العنف المفرط 

في  الأطفال  مع  للتعامل  كأسلوب  والقاسي  الوحشي  والسلوك  والعذاب 

تعليم كتاب الله )مثل التقييد بالسلاسل وغيره(.. أسلوب لا يعرف الرحمة 

أبدًا ويُستخدم في تعليم ماذا! في تعليم كتاب الله!! لننظر ماذا يقول كتاب 

الله الكريم ورسوله الحليم. نقرأ يوميًا في كل الصلوات بسم الله الرحمن 

ى الله نفسه  الرحيم، ولا نتدبر ذلك! قوله تعالى: الرحمن الرحيم، فقد سمَّ

بهذين الاسمين المشتملين على صفة الرَّحْمَة، قال ابن عباس - رضي الله 

عنهما - : )هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة(. لقد 

ورد ذكر لفظ )الرحمة( في القرآن الكريم بمشتقاتها )315( مرة. وهذا دليل 

على أن الأصل في الإسلام الرحمة، لا العنف والشدة، ولفظ )رحَِمَ( يدل على 

ى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ(  كُمْ علَ الرقة والعطف والرأفة. نجد مثلً قوله تعالى: )كتبَ ربَُّ

يُّ ذُو  )الأنعام: 54(، )ورحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ( )الأعراف: 156(، )وَربَُكَ الغَنِ

الرَّحْمَةِ( )الأنعام: 133(.

بيَّ الله تعالى أن من مظاهر فضله على الناس أن أرسل إليهم نبيه 

ى الله عليه وسلّم - ليكون رحمة لهم بقوله: )وَمَا أرَسَْلْنَاكَ إلَّ رحَْمَةً  - صلّ

ينَ( )الانبياء: 107(. تُعدُّ الرحمة ولين الجانب ورقة القلب من أهمِّ صّفات  لِلعَالَِ

النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: )فَبِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ 

وا مِنْ حَوْلِكَ( )سورة آل عمران: 159(، وذلك  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ وَلَوكنْتَ فَظًّ

٤٩- المرجع السابق نفسه.
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نًا معهم؛ لذلك وصفه  ليِّ فضلٌ من الله أن بعث للنّاس رسولً رحيمًا بهم، 

الله - تعالى - بقوله: )حَريصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنيَن رءَوفٌ رحَيمٌ( )سورة التوبة: 

إلى  بعثهما  لمَّا  وهارون  لموسى  تعالى  وقال  بهم.  الرحمة  كثير  أي  128(؛ 

رُ أوَ يخْشَى( )سورة طه: 44(. نًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّ يِّ فرعون: )فَقُولَ لَهُ قَولًْ لَ

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عن السيدة عائشة رضي 

الله عنها: "إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، 

وما لا يعطي على سواه" )رواه مسلم(، وأيضًا عنها أنه قال: "إن الرفق لا 

يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا ينزع من شيءٍ إلا شانه" )رواه مسلم(.

الرحمة  استعمال  على  الحض  الأحاديث  هذه  "في  بطال)٥٠(:  ابن  قال 

للخلق كلهم، كافرهم، ومؤمنهم، ولجميع البهائم والرفق بها، وأن ذلك مما 

ر به الخطايا، فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب  يغفر الله به الذنوب، ويكفِّ

في الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان".

لقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نُحسن معاملة الأطفال وأن نرفق 

بهم. فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يضرب طفلً في 

حياته قط. فهذا هو سيدنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - يخدم رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنوات والعجيب أن النبي وخلال كل 

خه ولو مرة واحدة! ولم يَقُل له: لماذا فعلت كذا، أو لماذا لم  هذه المدة، لم يوبِّ

تفعل كذا، بل كان يعلمه ويرفق به. كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

- رحيمًا بالأطفال ويتلطف بهم ويمازحهم. روى أنس بن مالك - رضي الله 

عنه - العديد من الأحاديث التي توضح ذلك، منها:

٥٠- أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، عالم بالحديث النبوي، ومن 

كبار علماء المالكية. ألف ابن بطال كتاب شرح صحيح البخاري )الموسوعة الحرة(.
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بالصبيان(،  الناس  أرحم  عليه وسلم  الله  الله صلى  )كان رسول  قال: 

وكما قال )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبي. 

وكان صلى الله عليه وسلم حين يقدم من السفر يتلقاه الصبيان فيقف 

عليهم، ثم يأمر بهم فيرفعون إليه، فيرفع منهم بين يديه، ومن خلفه، ويأمر 

أصحابه أن يحملوا بعضهم(، قال أنس أيضًا إن رسول الله - صلى الله 

الله  عليه وسلم - مر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كان رسول 

صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقًا، فأرسلني يومًا لحاجة )وهو 

طفل( فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسى أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى 

الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى مررت بصبيان وهم يلعبون في السوق، 

فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه 

وهو يضحك، فقال: )يا أنيس، اذهب حيث أمرتك( وعن أنس أيضًا قال: كان 

ابن لأم سُليم يُقال له: أبوعمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه إذا 

جاء، فدخل يومًا يمازحه، فوجده حزينًا، فقال: »ما لي أرى أبا عمير حزينًا؟« 

فقالوا: يا رسول الله، مات نغره )النغر: فرخ العصفور( الذي كان يلعب به، 

عن  النغير؟(.  فعل  ما  أباعمير!  :)يا  وسلم  عليه  الله  يناديه صلى  فجعل 

عائشة رضي الله عنها قالت: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال: أتقبلون صبيانكم؟! فما نقبلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

)أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة(". كل هذه النصوص وغيرها تدل 

دلالة صريحة على أن الإسلام رحمة من الله لبني آدم، فإذا كان رب الناس 

يعامل عباده بمقتضى هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، فأحرى أن يتخلق 

عباده بأخلاقه، وتظهر عليهم آثار هذه الأخلاق، لا سيما في الميدان التربوي. 

إن استعمال الرحمة في التربية يجعل من تلك الأخلاق الكريمة سمة بارزة 
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لهذه التربية، وحينما يلتزم المعلم بالرحمة والرفق واللين، فيكون قد امتثل 

ي الأول المصطفى عليه الصلاة والسلام. للمُربِّ

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله - صلى الله عليه 

الله عليه  النبي - صلى  أبََشْ؛ أي بشوش مبتسم. وجعل  وسلم - أجوَدَ 

وسلم - الابتسامة صدقة يُثاب عليها الإنسان، إذ قال عليه الصلاة والسلام: 

مك في وجه أخيك صدقة(، وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله  )تبسُّ

مَ مُنْذُ أسَْلَمْتُ، ولََ رآَنِي إِلَّ  يْهِ وَسَلَّ لَ ى اللَّهُ عَ عنه: )مَا حَجَبَنِي رسَُولُ اللَّهِ صَلَّ

مَ فِي وجَْهِي( )صحيح مسلم(. عن أبي ذَرٍّ الغِفَاري رضي الله عنه قال:  تَبَسَّ

مُكَ فِي وجَْهِ أخَِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ«  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تَبَسُّ

)رواه الترمذي(، كما قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: )مَا رأَيَْتُ أحََدًا 

وقال  الترمذي(،  )رواه  عليهِ وسلَّم(  اللهُ  ى  اللَّهِ صلَّ رسَُولِ  مِنْ  مًا  تَبَسُّ أكثر 

الوجه، من أخلاق  م، وطلاقة  بسُّ بالتَّ اس  النَّ لقاء  أنَّ  "فيه  ال:  بطَّ ابن  الإمام 

في  البخاري  الإمام  وقد فصل  للمودَّة".  وجالب  ر،  للتكبُّ منافٍ  وهو  بوة،  النُّ

م والضحك وجمع أحاديث كثيرة عن النبي -  )صحيحه( بابًا حول التبسُّ

صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ وكذلك الإمام مسلم في صحيحه. وفي 

ولا  روا  ويسِّ وأرفقوا  "علموا  وسلم:  عليه  الله  قال صلى  الصحيح  الحديث 

روا". نجد في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه  روا ولا تنفِّ روا، وبشِّ تعسِّ

قال: )قال رسول الله عليه الصلاة والسلام "ألا أخبركم بمن يحرم عليه، على 

كل قريب، هين، سهل" )رواه الترمذي(. وجاء في مكارم الأخلاق للخرائطي 

أنه، كان ابن عمر يقول: بُني، إن البِرَّ شيءٌ هيِّ وجه طليق وكلام لين. 

الله  الله صلى  رسول  أتيت  قالت:  سعيد  بن  خالد  بنت  خالد  أم  عن 

عليه وسلم مع أبي، وعليَّ قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: »سنه سنه«. )وهي بالحبشية: حسنة(. قالت: فذهبت ألعب بخاتم 

ثم  »دعها«.  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رسول  فقال  أبي.  فزبرني  النبوَّة، 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم 

أبلي وأخلقي«. )البخاري(. زبرني: )نهرني( أبلِي )والمراد الدعاء بطول البقاء 

للمخاطبة بذلك؛ أي تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. وأخَلقي )دعاء 

تُبليَ الثوب وغيره مرات(. بطول العمر حتي 

ا  يْهِ وَسَلَّمَ قال: )إنَّ لَ ى اللَّهُ عَ رةََ، أن النبي صَلَّ ي هُريَْ في الحديث عَنْ أبَِ

 - النبي  الحديث، تحدث  هذا  في  )البخاري(.  الأخلاق(  مَكارِمَ  مَ  بعثتُ لأتمِّ

يْهِ وَسَلَّمَ - عن أن الغاية والمقصد من بعثته هو مكارم الأخلاق،  لَ ى اللَّهُ عَ صَلَّ

أن أهم شيء جاء به هو حُسن الُخلق. ذلك لأن حسن الخلق هو ما يراه 

القلبُ،  محلَّها  لأن  الشخص؛  عقيدةَ  يرون  لا  فالناس  أخيه،  من  الإنسان 

لكنهم يروَنْ أخلاقه. ورد في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تدعو 

ى  إلى حسن الخلق منها، قول عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صَلَّ

يْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنَّ المؤمِنَ ليُدْرِكُ بِحُسْنِ الخلُقِ درجَةَ القائِمِ الصائِمِ"  لَ اللَّهُ عَ

يْهِ  لَ ى اللَّهُ عَ )صحيح الجامع( في هذا الحديث الشريف يرشدنا النبي - صَلَّ

وَسَلَّمَ- إلى حسن الخلق في التعامل مع الناس وطلاقة الوجه لهم، قد يدرك 

د بالليل. عن جابر بن عبد الله  منزلة الرجل الصائم بالنهار القائم مُتهجِّ

ي  كم إليَّ وأقربكم منِّ يْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إنَّ من أحبِّ لَ ى اللَّهُ عَ أن النبي - صَلَّ

ى اللَّهُ  مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنَكُم أخلاقًا"، قول أبوالدرداء أن النبي - صَلَّ

يْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ما من شيءٍ في الِميزانِ أثْقلُ من حُسنِ الُخلُقِ" )الجامع  لَ عَ

الصغير( في هذا الحديث يؤكد لنا أن الأعمال عندما توزن يوم القيامة لا 

يكون هناك من الحسنات أثقل على الميزان من الأخلاق الحسنة. 
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لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أرحم الناس بالأطفال، فكان 

لا يصبر على بكاء طفل ولا على ألمه.. يروي أبو قتادة الأنصاري أن رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمَُامَة وقال: »رأيتُ 

ي العَاصِ وهي  النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ الناس وأمَُامَة بِنْت أبَِ

ركَع  فإذا  عاتِقِه،  على   - وسلم  عليه  الله  - صلى  النبي  بنتِ  زينب  ابنةُ 

جُود أعَادَها" )متفق عليه(. بيَّ الحديث الشريف  وضَعها، وإذا رفَع مِن السُّ

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس وهو حامل أمُامَة 

بنت العاص بنت ابنته زينب - رضي الله عنهما - حتى إنه حال ركوعه 

وسجوده يضعها فإذا قام حملها وهكذا، ويدل ذلك على أنه لا حرج في حمل 

الأطفال حال الصلاة.

ي والمعلم وقدوتنا عليه الصلاة والسلام رحيمًا بالأطفال لا  وهكذا كان المُربِّ

ما  يعرف العنف والقسوة؛ بل هو نموذج في الرأفة، والرحمة، والحنان، ولا سيَّ

على الأطفال. بل إن رحمته كانت تجعله يطيل الصلاة لأن هناك طفلً على 

ظهره، حتى خشي الصحابة - رضوان الله عليهم - أن يكون قد أصابه 

ى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ(.  لَهُ حَتَّ لَنِي فَكَرِهْتُ أنَْ أعَُجِّ مكروه، وقال لهم )ابْنِي ارتََْ

ومن نماذج وصور رحمة النبي بالأطفال أنه فاضت عيناه بالدموع عند وفاة 

ابنه إبراهيم؛ وكذلك عند وفاة ابن ابنته فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، 

فقال له سعد بن عُبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: "إنها رحمةٌ، جعلها الله 

في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" )متفق عليه(.

لنا في الرسول - صَلىَّ اللهَُّ عَليَْهِ وَسَلمََّ - أُسْوةٌ حسنة، فقال الله تعالى: 

نَ كَانَ يَرْجُواللَّهَ وَاليَْوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ  )لَّقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّ

اللَّهَ كثيرًا ( )الأحزاب: 21(، ويكفينا ما قاله رب العزة عنه في محكم التنزيل: 
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)وَإِنَّكَ لعََلى خُلُقٍ عَظِيمٍ( )القلم: 4(، وبتشريف الله تعالى له وتكريمه بأن أقسم 

الله بحياة النبي في قوله: )لعََمْرُكَ إِنَّهُمْ لفَِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ( )الحجر: 72(.

وتفضيله  ومحبته  الأكرم  الرسول  مدح  فإن  ذلك،  ك  كل  من  بالرغم 

حديث  وفي  الايمان  أصول  من  فمحبته  النفوس،  تهفواليه  أمر  وتمجيده 

أنس بن مالك يقول الرسول عليه السلام: )لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ 

محبته  إن  البخاري(.  )صحيح  أجمعين(  والناس  ووالده،  ولده،  من  إليه 

مقرونة بمحبة الله وتوعد الله من قدم الله عليها شيئا، فقال تعالى )قُلْ إِنْ 

اقْتَرَفْتُمُوهَا  وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأَبْنَاؤُكُمْ  آبَاؤُكُمْ  كَانَ 

وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  مِنَ  إِليَْكُمْ  أَحَبَّ  تَرْضَوْنَهَا  وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا  تَخْشَوْنَ  ارَةٌ  وَتَِ

 .]24 ]التوبة:  بِأَمْرِهِ(  اللَّهُ  يَأْتِيَ  حَتَّى  فَتَرَبَّصُوا  سَبِيلِهِ  فِي  وَجِهَادٍ 

يقول الشيخ الصرصري، ذو المحبة العالية لرسول الله صلى الله عليه 

دًا: ـ وسلم، والذي بلغت قصائده فيه قرابة عشرين مجل

به سبحانه أحسنَ الأدب أما الله أعطاه جوامع الكلم كلها وأدَّ

أما كان أوفَى الناس حلمًا وعفة وحسن ثبات لا يزلزله غضب

أما كان في نصح ولطف ورحمة لأمته كالوالد المشفق الحدب

وكما يقول في أبيات أخرى:

بح مُنقذي ـ ـ قِفَا بحمى سلع فساكنه الذي من الحادث المرهوب أصـ

ذُّذي ـ ال تل اه وطـ ـ حبيب إذا ما جاد منه بنظرة نعمت برؤي

وإن غاب عن عيني أنكرت عيشتي وضاق على الرحّْب من كل منفذ

وذ بار القلب عن وجه سيد جميل بآيات الكتاب معـ وكيف اصطـ

ر منفـذ أبي القاسم المختار أفضل مرسل وأزكى أمين للأوامـ

ة التي بها حبر الرحمـن كل موقذ ة المهداة والنعمـ ـ هو الرحمـ
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ة في مدح خير البرية لمحمد  ريَّ كما نجد قصيدة البُردَْة أو الكواكب الدُّ

بن سعيد البوصيري، إحد أشهر القصائد في مدح النبي صلى الله عليه 

وسلم:

ـر الخلق كُلِّهمِ ـ ـم دائما أبدًا على حبيبك خي مولاي صلِّ وسلِّ

ا جرى مِن مُقلَةٍ بِدَمِ ـً لَم مَزجَْتَ دَمعـ رِ جيرانٍ بذي سَـ ذَكِّ ـ أمِنْ تَ

اءِ مِن إضَمِ لمـ اظِمَةٍ وأومَضَ البرقُ في الظَّ ـ اءِ كـ ـ تِ الريحُ مِن تلقـ أمَ هَبَّ

مِ ـ ـ تَفِقْ يَهِ تَا وما لقلبِكَ إن قلتَ اسـ ـ ا هَمَ ـ يك إن قُلتَ اكْفُفَ فما لِعَينـ

رِمِ طَـ جِمٍ منه ومُضْـ مٌ ما بيَن منسَـ ـ ـ أيحَسـب الصَبُّ أنَّ الحبَّ مُنكَتِ

مِ  ـ انِ والعَلَ ـ ذِكْرِ الب ـ ـ رِقْ دمعا على طَلِلِ ولا أرَِقْتَ لِ لولا الهوى لم تُ

هنالك العديد من الأدباء والشعراء الذين مدحوا نبي الرحمة صلى الله 

عليه وسلم. 

وطرائقه  وأسلوبه  التعليم  بأمر  المسلمين  العلماء  من  كبير  عدد  اهتم 

العنف.  استخدام  وعدم  واللين  الرحمة  على  ركزوا  الأطفال.  مع  والتعامل 

يرفض ابن خلدون الاعتماد على الضرب والقهر كوسيلة لتربية الأطفال؛ لأن 

ذلك يتسبب في إفساد خلق الطفل وطبعه الإنساني حيث ذكر أن الشدة 

على المتعلمين مُضرَّة بهم، ويقول: "إن من كان مرباه بالعسف والقهر من 

المتعلمين، سطا به القهر وضيق عن النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها 

ودعاه الكسل وحمل على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره؛ 

خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت 

له هذه عادة وخلقًا، وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع 

والتمدُّن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله، وصار عالة على غيره في 

ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت 
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عن غايتها ومدى إنسانيتها، فارتكس وعاد في أسفل السافلين" )٥١(، كما 

وضح أيضًا الآثار السلبية على المتعلم بقوله، "فتجد طالب العلم منهم بعد 

ذهاب كثير مِن أعمارهم في ملازمَة المجالس العِلمية سكتًا لا يَنطقون ولا 

يُفاوِضون، وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا يَحصلون على طائل من 

ا جاء  ملَكَةِ التصرُّف في العلم والتعليم". لا يَختلف ما أقرَّه ابن خلدون عمَّ

تنادي بحماية  التي  التي ذكرناها،  في مواثيق حقوق الطفل والتشريعات 

الطفل من القهر والعنف بأشكاله كافة.

قام  الأطفال،  كبيرة وجرائم ضد  إشكاليات  الرسمية،  التقارير  أظهرت 

بها عدد من الشيوخ وهنا لا يجوز التعميم. بعض الشيوخ يعتقدون أنهم 

أصحاب مراتب عليا في حفظ القرآن وينخدع الناس بهم، وينطبق عليهم 

قول الإمام الغزالي في كتابه ميزان العمل، )كم من إنسانٍ يظن أنه بلغ 

هذه الرتبة، وهو في الحقيقة شيطان مَرِيد، فإنه يتبع أغراضه ولكن يتعلل 

لنا واقع الخلاوي، عدم وجود أي معايير  لأغراضه أنها من الدين(. يُظهر 

في اختيار الشيوخ. وهذا يتنافى مع ما اجتهد فيه فقهاء المسلمين، حيث 

وضعوا معايير يجب توافرها في المعلم أو الشيخ. 

قال أبو الأسود الدؤلي :)ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني وهو 

ل المصحف(: أول من وضع علم النحو وشكَّ

مُ غَيرهَُ هَلَّ لِنَفسِكَ كانَ ذا التَعليمُ ها الرجَُلُ المُعَلِّ يا أيَُّ

نا كيما يَصحَّ بِهِ وأَنَتَ سَقيمُ قامِ وَذي الضَّ واءَ لِذي السَّ تَصِفُ الدَّ

وَتَراكَ تُصلِحُ بالرشادِ عُقولَنا أبََدًا وأَنَتَ مِن الرَّشادِ عَديُم

ها فإذا اِنتَهَت عَنهُ فأنتَ حَكيم فابدأ بِنَفسِكَ فانهَها عَن غَيِّ

٥١- عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر،2001.
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يمُ ـ ـ ولِ منك وَينفَعُ التعل ـ ـ فَهُناكَ يُقبَلُ ما تَقولُ وَيَهتَدي بِالقَ

يمُ ـ يكَ إذا فعلتَ عَظـ ـ ـ لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتأتيَ مِثلَهُ عارٌ عَلَ

اب الذي يتولى تعليم صبيانهم،   لقد وضعوا شروطًا محددة لمُعلِّم الكُتَّ

حافظًا  والأمانة،  ة  والعفَّ الصلاح  أهل  من  يكون  أن  المعلم  لهذا  واشترطوا 

للكتاب العزيز، حسن الخط، ويدري الحساب، والأولى أن يكون متزوجًا، ولا 

يفسح لعازب أن يفتح مكتبًا إلا أن يكون شيخًا كبيراً، وقد اشتهر بالدين 

لقد  أهلية.  وثبوت  مُرضْية  بتزكية  إلا  للتعليم  يؤذن  فلا  ذلك  ومع  والخير، 

أنُيطت مهمة الإشراف والمراقبة على معلم الكُتاب بالمحتسب، الذي له الحق 

أن يمنع من لم تتوافر فيه الشروط اللازمة من ممارسة المهنة)٥٢(.‏ 

وخطراً  عظيمًا  أمراً  تقلد  فقد  بالتعليم  اشتغل  من  أن  الغزالي  يرى 

جسيمًا فليحفظ آدابه ووظائفه، وفصل الغزالي في وظائف وآداب المشتغلين 

)٥٣(، وهي:  بالتعليم لخطر مهمتهم، وذكر تلك الوظائف 

- الوظيفــة الأولــى: الشــفقة علــى المتعلمــن وأن يجريهــم مجــرى بنيــه. 

ــد  ــه عليــه وســلم - "إنمــا أنــا لكــم مثــل الوال ــه - صلــى الل قــال رســول الل

لولــده". 

- الوظيفــة الثانيــة: أن يقتــدي بصاحــب الشــرع صلــوات اللــه عليــه 

وســامه فــا يطلــب علــى إفــادة العلــم أجــرًا ولا يقصــد بــه جــزاءً ولا شــكرًا، 

بــل يعلِّــم لوجــه اللــه تعالــى وطلبًــا للتقــرب إليــه ولا يــرى لنفســه منَّــة عليهــم، 

ــة لازمــة عليهــم بــل يــرى الفضــل لهــم إذ هذبــوا قلوبهــم.  وإن كانــت المنَّ

٥٢- محمد بن محمد بن أحمد القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق د. محمد محمود 

شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976.

٥٣- الغزالي، إحياء علوم الدين، طبعة دار الحديث القاهرة، سنة 1998.
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ــم،  ــة مــن التعلُّ ــة: اســتدامة النُّصــح بتجنــب المباهــاة غاي الوظيفــة الثالث

ويشير إلى ذلك بقوله عن المدرس: "أن لا يدع من نصح المتعلم شيئًا وذلك 

بأن يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل 

الفراغ من الجلي ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلم القرب إلى الله تعالى 

ما  بأقصى  نفسه  في  ذلك  تقبيح  وقدم  والمنافسة،  والمباهاة  الرياسة  دون 

يمكن فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده".

ــب التصريــح بالعتــاب والتوبيــخ ونهــج الإشــارة  - الوظيفــة الرابعــة: تجنُّ

ــن  ــم ع ــر المتعل ــم أن يزج ــة التعلي ــق صناع ــن دقائ ــك م ــدُّ ذل ــح، ويع والتلمي

ســوء الأخــاق بطريــق التعريــض مــا أمكــن ولا يصــرح، وبطريــق الرحمــة لا 

بطريــق التوبيــخ، فــإن التصريــح يهتــك حجــاب الهيئــة ويــورث الجــرأة علــى 

الهجــوم بالخــاف ويهيــج الحــرص علــى الإصــرار".

ــا دون  ــف صنوفه ــم بمختل ــوم للمتعل ــب العل ــة الخامســة: تحبي - الوظيف

تنفيــر مــن أحدهــا كمــا يحــدث فــي كثيــر مــن الأحيــان، لمــا تتحكــم النزعــات 

والصراعــات الشــخصية بــن المدرســن فينصــرف ذلــك للمــواد، ويشــير إلــى 

ذلــك بقولــه: "أن المتكفــل ببعــض العلــوم ينبغــي أن لا يقبــح فــي نفــس المتعلــم 

العلــوم التــي وراءه، فهــذه أخــاق مذمومــة للمعلمــن ينبغــي أن تُتنــب بــل 

المتكفــل بعلــم واحــد ينبغــي أن يوســع علــى المتعلــم طريــق التعلــم فــي غيــره، 

وإن كان متكفــاً بعلــوم فينبغــي أن يراعــي التدريــج فــي ترقيــة المتعلــم مــن 

رتبــةٍ إلــى رتبــة".

فهمــه  ومســتوى  المخُاطَــب  مــدارك  مراعــاة  السادســة:  الوظيفــة   -

واســتيعابه، وتلــك مســألة غايــة فــي الأهميــة، وعبَّــر عــن ذلــك المؤلــف 
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بضــرورة "أن يقتصــر بالمتعلــم علــى قــدر فهمــه فــا يلقــي إليــه مــا لا يبلغــه 

عقلــه فينفــره أو يخبــط عليــه اقتــداء فــي ذلــك بســيد البشــر صلــى اللــه عليــه 

وســلم، حيــث قــال: )نحــن معاشــر الأنبيــاء أُمِرنــا أن نُنــزل النــاس منازلهــم 

ــم(".  ــدر عقوله ــى ق ــم عل ونكلمه

ج فــي تقــديم المعــارف وفــق منهجيــة  - الوظيفــة الســابعة: مراعــاة التــدرُّ

منظمــة، يقــول الغزالــي فــي ذلــك: "إن المتعلــم القاصــر ينبغــي أن يلقــى إليــه 

ــإن  ــه؛ ف ــا وهــو يدخــره عن ــه وراء هــذا تدقيقً ــه ولا يذكــر ل ــق ب ــي اللائ الجل

ذلــك يفتــر رغبتــه فــي الجلــي ويشــوِّش عليــه قلبــه ويوهــم إليــه البخــل بــه عنــه 

إذ يظــن كل أحــد أنــه أهــل لــكل علــم دقيــق، فمــا مــن أحــد إلا وهــو راضٍ 

ــه وأشــدهم حماقــة وأضعفهــم عقــاً هــو  ــه ســبحانه فــي كمــال عقل عــن الل

أفرحُهــم بكمــال عقلــه".

- الوظيفــة الثامنــة: ملازمــة العمــل للعلــم، فهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، 

ــم  ــه؛ لأن العل ــه فعل ــذب قول ــا يك ــه ف ــاً بعلم ــم عام ــون المعل ــأن "يك ــك ب وذل

ــإذا  ــر، ف ــاب الأبصــار أكث ــدرك بالأبصــار وأرب ــل ي ــر والعم ــدرك بالبصائ يُ

ــاس لا  ــال للن ــاول شــيئًا وق ــن تن ــع الرشــد وكل م ــم من ــل العل ــف العم خال

تتناولــوه فإنــه سُــمٌّ مهلــك ســخر النــاس بــه واتهمــوه وزاد حرصهــم علــى مــا 

نهــوا عنــه، فيقولــون لــولا أنــه أطيــب الأشــياء وألذهــا لمــا كان يســتأثر بــه". 

أما القابسي )أبوالحسن على بن محمد خلف المعافري(، فيرى أن يترفق 

والعفو،  بالرحمة  تتسم  التي  الإسلام  روح  مع  تمشيًا  الأطفال  مع  المعلم 

وينزل المعلم من الصبي منزلة الوالد، وطالبه بأن يكون رفيقًا به، كما نهى 

القابسي عن العقاب في حالة الغضب حتى لا يكون ضرب أولاد المسلمين 
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لراحة نفسه. اشترط القابسي في المعلم معرفة القرآن والنحو والشعر وأيام 

بعدم  المعلم  الطيبة، وطالب  الدينية وسمعته  إلى جانب شخصيته  العرب 

طلب الهدايا منهم أو إرسال تلاميذهم في قضاء حوائجهم والحصول على 

طعام باسمهم في مناسبات الأفراح أو إحضار الطعام والحطب من بيوتهم. 

يجب على المعلم أن ينظر إلى براءة الأطفال وكما يقول الإمام الغزالي 

عن قلب الطفل: )وقلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذَجة خالية عن كل نقش 

وصورة، وهو قابل لكل ما نُقش، ومائل إلى كل ما يُال به، فإن عُوِّد الخير 

وعلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه، وكل معلم 

ب، وإن عُوِّد الشر وأهُمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في  له مُؤدِّ

يّ له(. كذلك ينظر ابن مسكويه إلى نفس الطفل ويقول:  م عليه والول رقبة القيِّ

الذين  الأضداد  ومخالطة  وتترك  تُهمل  أن  يجب  لا  للعناية  صالحة  )إنها 

لقبول  بهذا الحال من الاستعداد  وبالمخالطة. وإن كانت  بالمقارنة  يفسدون 

نُقشت  فإذا  بصورة،  بعد  تُنتقش  لم  الصبي ساذَجة  نفس  فإن  الفضيلة 

بصورة وقبلتها نشأ عليها واعتادها فالأولى بمثل هذه النفس أن تُنبه أبدًا 

بل بمن  فحسب،  بالمعلم  المسلمين  علماء  يهتم  لم  الكرامة()٥٤(.  حب  على 

يرافق الأطفال من وإلى الكُتاب وهذا يعكس مدى اهتمامه بحماية الأطفال، 

ولما كان الأطفال يأتون إلى الكتاب وهم صغار السن؛ لذا كان على الأهل 

نوا من يرافقهم في غُدوِّهم وروَاَحهم إلى الكتاب، وأطلق على هذا  أن يؤمِّ

المُرافق اسم السائق، واشترط فيه أن يكون )أمينًا ثقة متأهلً؛ لأنه يتسلم 

على  ويدخل  الخالية،  الأماكن  في  به  وينفرد  والرَّواح،  الغدوِّ  في  الصبي 

٥٤- ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، المكتبة الحسينية المصرية، 1329 هجرية، 

.1908
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النسوان، فيلتزم أن يكون كذلك()٥٥(.‏ وتُعد مثل هذه الأمور ظاهرة اهتمام 

واضحة من المسلمين بسلامة أطفالهم؛ وخاصة من خلال تلك القواعد التي 

للمجتمع، فوضعوا  الظروف الاجتماعية والأخلاقية  فيها  وضعوها، وراعوا 

شروطًا وقيودًا للمحافظة على الأطفال من بعض الأمراض الاجتماعية التي 

قد تنتشر في مثل هذه الظروف، وقد امتد الاهتمام بالأطفال ليشمل أوقات 

الراحة والذهاب إلى المنزل والعودة. 

نجد هذه الخلاوي، تفتقر تمامًا إلى الحوار وبها حرمان للطلاب من حق 

المشاركة، فلا حركة، ولا نشاط فصوت الشيخ هو المسموع والمطاع. الإسلام 

هو دين المشاركة وقائم على التربية وفق نهج الحوار. نجد الله يعكس لنا 

رحمته في أن يكون أسلوب الحوار هو المنهج، والله ليس بحاجة إلى محاورة 

والتحاور،  للاستماع  مثلً  أعطانا  ولكنه  عليه  يقضي  أن  وبإمكانه  إبليس 

وهكذا يجب أن يكون الأسلوب التربوي ونُظُم التعليم، نجد الله - سبحانه 

وتعالى - بعظمته وجلالته يحاور إبليس:

اجِدِينَ؟  الله تعالى: يَا إبليس مَا لَكَ ألََّ تَكُونَ مَعَ السَّ

سْنُونٍ  نْ حَمَإٍ مَّ بَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّ سَْجُدَ لِ إبليس: لَمُ أكَُن لِّ

كَ رجَِيمٌ  الله تعالى: اخْرجُْ مِنْهَا فَإِنَّ

يَ إلى يَومِْ يُبْعَثُونَ  إبليس: ربَِّ فَأَنظِرنِْ

وَقْتِ الَْعْلُومِ  ى يَومِْ الْ كَ مِنَ الُْنظَرِينَ إِلَ الله تعالى: فَإِنَّ

أجَْمَعِيَن  هُمْ  وِيَنَّ ولََغُْ الْرَضِْ  فِي  لَهُمْ  نََّ  لَزُيَِّ وَيْتَنِي  أغَْ ا  بَِ ربَِّ  إبليس: 

الُْخْلَصِيَن  مِنْهُمُ  عِبَادَكَ  إِلَّ

التأليف  لجنة  مطبعة  الحسبة،  طلب  في  الرتبة  نهاية  الشيزري،  نصر  بن  عبدالرحمن   -٥٥

.1946 القاهرة،  والنشر،  والترجمة 
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يْهِمْ سُلْطَانٌ  لَ يْسَ لَكَ عَ يَّ مُسْتَقِيمٌ، إِنَّ عِبَادِي لَ الله تعالى: هَذَا صِراَطٌ عَلَ

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ.  إِلَّ مَنِ اتَّ

ي خالِقٌ بَشَراً  كَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّ وذلك كما جاء في محكم التنزيل: )وإَِذْ قالَ ربَُّ

روُحِي  مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  يْتُهُ  سَوَّ فإذا   )28( مَسْنُونٍ  حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصالٍ  مِنْ 

ى  إِبْلِيسَ أبََ هُمْ أجَْمَعُونَ )30( إِلَّ فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ )29( فَسَجَدَ الَْلائِكَةُ كُلُّ

اجِدِينَ  اجِدِينَ )31( قالَ يا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ألََّ تَكُونَ مَعَ السَّ أنَْ يَكُونَ مَعَ السَّ

بَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ )33(  )32( قالَ لَمْ أكَُنْ لِسَْجُدَ لِ

ينِ )35( قالَ  ى يَومِْ الدِّ عْنَةَ إِلَ يْكَ اللَّ كَ رجَِيمٌ )34( وإَِنَّ عَلَ قَالَ فَاخْرجُْ مِنْها فَإِنَّ

ى يَومِْ  كَ مِنَ الُْنْظَرِينَ )37( إِلَ ى يَومِْ يُبْعَثُونَ )36( قالَ فَإِنَّ ي إِلَ ربَِّ فَأَنْظِرنِْ

هُمْ  وِيَنَّ لَهُمْ فِي الْرَضِْ ولََغُْ نََّ  وَيْتَنِي لَزُيَِّ ا أغَْ وَقْتِ الَْعْلُومِ )83( قَالَ ربَِّ بَِ الْ

أجَْمَعِيَن )39( إِلَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الُْخْلَصِيَن )40( قالَ هذا صِراطٌ على مُسْتَقِيمٌ 

بَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ )42( وإَِنَّ  يْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّ مَنِ اتَّ لَ يْسَ لَكَ عَ )41( إِنَّ عِبادِي لَ

مَ لََوعِْدُهُمْ أجَْمَعِيَن )43( لَها سَبْعَةُ أبَْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ  جَهَنَّ

.)٥٦()44(

مع  السلام(  )عليه  نوح  قصة  التي تحكي   )43-42( الآيات  تأمل  عند 

ابنه يتضح الأسلوب التربوي الذي برز في عنصر الحوار بين النبيّ، والابن 

المتمرد الذي أبَى أن يؤمن برسالته، ولم يدفعه تصرف ابنه إلى الخروج عن 

منهجية الحوار البناء في تعامله معه، بل حرص نوح - عليه السلام - على 

الأخذ بأسباب صلاح ابنه بالحوار والتفاهم والدعوة بالموعظة الحسنة:

رِينَ عَ الْكَافِ عَنَا ولََ تَكُن مَّ يَّ اركَْب مَّ سيدنا نوح عليه السلام: يَا بُنَ

ى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الَْاءِ ابنه: سَآوِي إِلَ

٥٦- سورة الحجر )28 - 44(.
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رِ اللَّهِ إِلَّ مَن رحَِّمَ يَومَْ مِنْ أمَْ سيدنا نوح عليه السلام: لَ عَاصِمَ الْ

عَنَا ولََ تَكُن  يَّ اركَْب مَّ  يقول تعالى: )وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وكََانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَ

ى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الَْاءِ قَالَ لَ عَاصِمَ  إِلَ رِينَ )42( قَالَ سَآوِي  عَ الْكَافِ مَّ

يْنَهُمَا الَْوجُْ فَكَانَ مِنَ الُْغْرقَِينَ()٥٧(.  رِ اللَّهِ إِلَّ مَن رحَِّمَ وحََالَ بَ يَومَْ مِنْ أمَْ الْ

حاور الحق سبحانه الملائكة، حين أراد أن يستخلف آدم عليه السلام 

الأرض: في 

ي جَاعِلٌ فِي الْرَضِْ خَلِيفَةً الله تعالى: إِنِّ

حُ بِحَمْدِكَ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ عَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ الملائكة: أتََْ

سُ لَكَ؟ وَنُقَدِّ

لَمُ مَا لَ تَعْلَمُونَ ي أعَْ الله تعالى: إِنِّ

كِيمُ. كَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الَْ مْتَنَا إِنَّ لَّ الملائكة: سُبْحَانَكَ لَ عِلْمَ لَنَا إِلَّ مَا عَ

ي جَاعِلٌ فِي الْرَضِْ خَلِيفَةً )سورة  كَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّ يقول تعالى: وإَِذْ قَالَ ربَُّ

البقرة، من الآية: 29(، فهذا حوار الله العارف القاهر فوق عباده، كان جواب 

حُ بِحَمْدِكَ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ عَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ الملائكة: أتََْ

لَمُ مَا  ي أعَْ سُ لَكَ )سورة البقرة، من الآية: 29(. رد الله عليهم بقوله: إِنِّ وَنُقَدِّ

لَ تَعْلَمُونَ)سورة البقرة، من الآية: 29(. ردوا بقولهم: سُبْحَانَكَ لَ عِلْمَ لَنَا إِلَّ 

كِيمُ.  كَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الَْ مْتَنَا إِنَّ لَّ مَا عَ

كما يبين لنا تعالى في القرآن الكريم أن هنالك حواراً حتى بين أهل 

ةِ أصحابَ النارِ أن قد  الجنة والنار، في قوله تعالى: )ونادى أصحابُ الجنَّ

ا قالوا نعم فأذَّنَ مؤذنٌ  كم حقًّ ا فهل وجدتُ ما وعد ربُّ نا حقًّ وجدنا ما وعدنا ربُّ

الِينَ( ]الأعراف: 44[. عْنةَ اللهِ علَى الظَّ بينهم أنَ لَّ

٥٧- سورة هود )42 43(.
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كتب فقهاء المسلمين كتبًا كثيرة ومُجلَّدات في القيَم الخلقية لاحتياجهم 

الدنيا والإمام  أبي  ابن  إلى ذلك، مثل كتاب مكارم الأخلاق للإمام الحافظ 

الحافظ الطبراني، وكتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها والذي 

الشيوخ  بعض  شتم  الخلاوي،  واقع  فصل  من  لاحظنا  الخرائطي.  جمعه 

قه الأستاذ الطيب محمد الطيب في كتابه  للأطفال )أضف إلى ذلك ما وثَّ

ملعون..  يا  منها  الأطفال،  لردع  الشيوخ  بعض  أقوال  ذكر  حيث  المسيد، 

يا  بليد..  يا  الكلب..  ود  يا  كلب..  يا  ملعون..  يا  شيطان..  يا  حمار..  يا 

ه(!!! وهذا  وأمَُّ أبَ الحوار  اللعن  الشيخ غضوبًا شمل  ود الحمار، وإذا كان 

ة  يتناقض تمامًا مع ما جاء في كتاب الله الكريم الذي يعلمونه؛ وكذلك سُنَّ

يه عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: )ما يلفِظُ من قولٍ إِلَّ لديه رقيٌب  نبِّ

عتيدٌ( ]سورة ق، الآية: 18[؛ أي أنه كلما تكلم الإنسان بأي شيء يتم كتابته 

الألفاظ  تخيروا  أي  حُسْنًا(؛  للناس  )وقولوا  تعالى:  يقول  كما  وتسجيله. 

وكلموهم طيبًا ]الآية 83، سورة البقرة[. بل نهى الله تعالى عن شتم وسب 

وا الله عَدْواً بغير  وا الذين يدعُون من دونِ اللهِ فيسبُّ المشركين بقوله: )ولا تسبُّ

علم( ]سورة الأنعام، الآية: 108[.

نهى الرسول عليه السلام الشتم والسب، فكيف إذا كان من مُربٍّ أو شيخٍ 

لتعليم الأطفال كتاب الله الكريم. جاء في الحديث الشريف عن ابن أبي حازم، 

عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، ادعُ على المشركين، قال: "إني لم 

انًا، وإنما بُعثت رحمةً" )رواه مسلم(. في حديث عبدالله بن عمرو أن  أبُعث لعَّ

أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحديث ابن مسعود عن 

ان!! بل إن الرسول عليه السلام  قوله عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ليس بلعَّ

نهى عن لعن الحيوان، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين 
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- رضي الله عنه - قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض 

أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقةٍ، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فقال: )خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة(. كما 

نجد العديد من الأحاديث الشريفة التي تمنع اللعن، عن أبي هريرة - رضَيَ 

يق أن  اللَّهُ عَنْهُ - أن رسَُول اللَّهِ عليه الصلاة والسلام قال: )لا ينبغي لصدِّ

انًا( )روَاَهُ مُسْلِمٌ( .ابن مسعود رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رسَُول اللَّهِ:  يكون لعَّ

(، وعن  رمِْذِيُّ ان ولا الفاحش ولا البَذِيء( )روَاَهُ التِّ ان ولا اللعَّ )ليس المؤمن بالطعَّ

أبي الدرداء - رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال، قال رسَُول اللَّهِ: )إن العبد إذا لعن شيئًا 

صعدت اللعنة إلى السماء فتُغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض 

فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينًا وشمالً، فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى 

الذي لعن، فإن كان أهلً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها( )روَاَهُ أبُو دَاوُدَ(. ونجد 

في شرح كتاب رياض الصالحين لعن المُعيَّ من آدمي أو دابة معناه: الطرد 

والإبعاد عن رحمة الله، فإذا قلت: اللهم العن فلانًا، فإنك تعني أن الله يبعده 

ويطرده عن رحمته والعياذ بالله)٥٨(. لهذا كان لعن المعين من كبائر الذنوب.

لا يوجد وقت للعب والترفيه لأطفال الخلاوي، رغم أن اللعب حاجة مهمة 

لدى الطفل في النواحي كافة وهو ليس إضاعة للوقت، إنما تعبيرعن الفرد 

وحاجته وقدراته. يعني اللعب عند علماء المسلمين بأنه عملية تربوية تهتم 

بالجوانب النفسية والبدنية والعقلية والترفيهية، فهو عند "ابن سينا" نشاط 

والاجتماعية  والعقلية  والحركية  الجسمية  الطفل  حاجة  من  ينطلق  حُرّ 

واللغوية)٥٩(. 

٥٨- محمد صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، دار الوطن للنشر، 

الرياض، 1426هـ.

٥٩- احمد فؤاد الأهواني، التربية الإسلامية، دار المعارف بمصر، ١٩٦٧. 
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الأطفال هم الأطفال، اللهو وحب اللعب من طبيعتهم، والإسلام يعطي 

الطفولة حقها ويراعي فطرتهم الإنسانية فلا يكبتها. كان رسول الله عليه 

تشجيع  ذلك  وفي  عليهم  يسلم  يلعبون  أطفالً  رأى  إذا  والسلام  الصلاة 

ى  صَلَّ  - الله  رسول  )أتى  عَنْهُ:  اللهُ  رضَِيَ  مالك  بن  أنس  قال  ولقد  لهم، 

يْهِ وسَلَّمَ - على غِلْمانٍ يلعبون فسلَّم عليهم(. )رواه أبو داود(. وعن  لَ اللهُ عَ

السماح للأطفال بشيء من اللهو واللعب ما ورد عن عائشة - رضي الله 

مَ يَوْمًا علَى  ى اللهُ عليه وسلَّ عنها - أنها قالت: )لقَدْ رأَيَْتُ رسَولَ اللَّهِ صَلَّ

ى اللهُ عليه  لْعَبُونَ في المَسْجِدِ، ورسَولُ اللَّهِ - صَلَّ بَابِ حُجْرتَي والَحبَشَةُ يَ

وسلَّمَ - يَسْتُرنُِي برِدَائِهِ، أنْظُرُ إلى لَعِبِهِمْ( )رواه البخاري(، وكما قالت أيضًا: 

)دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات )أي اللعب( 

فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: )خيل سليمان ولها أجنحة فضحك(، وكان 

يُركب الحسن والحسين - رضي الله عنهما - على ظهره ويمشي على يديه 

وركبتيه وهما يتعلقان به من الجانبين، فيمشي بهما ويقول: )نعم الجمل 

جملكما ونعم العدلان أنتما(. وقد لعب الحبش في المسجد عند النبي صلى 

بينما الحبشة  قال:  الله عنه -  أبي هريرة - رضي  الله عليه وسلم، عن 

يلعَبون عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بحرابهم، دخَل عمر، فأهوى 

إلى الحصى فحصبهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله: )دَعْهم يا عمر(؛ 

)البخاري(.

يُعرِّف الإمام الغزالي اللعب بأنه حاجة مهمة لدى الطفل في النواحي 

البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. ربط الغزالي اللعب وصحة الطفل 

أن  له  فليأذن  )إذا انصرف الصبي  والعقلية  والنفسية  وسلامته الجسمية 

من  الصبي  منع  فإن  الكتب،  تعب  من  إليه  يستريح  جميلً  لعبًا  يلعب 
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تمامًا  مطابق  وهذا  ذكاءه(  ويعطل  قلبه  يُيت  بالعلم  إرهاقه  فإن  اللعب 

لأحدث الاتجاهات التربوية. أشار الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين إلى 

واعتبر  أمزجتهم،  في  الفردية  بالفروق  يُعرف  وما  الأطفال  بين  الاختلافات 

وأمات  أكثرهم  لقتل  واحد  بعلاج  المرضى  عالج جميع  لو  كالطبيب  المعلم 

ليس إضاعة  اللعب  أن  نستنتج  التعاريف  وعليه، من كل هذه  قلوبهم)٦٠(. 

الطفولة  مطالب  يلبي  وهو  التعلُّم  لعملية  ملازمة  حاجة  هو  وإنما  للوقت، 

كافة.

الراحة والعُطَل المدرسية، فقد اهتم علماء المسلمين  إلى  بالنسبة  وأما 

بإعطاء الصبي قسطًا من الراحة بعد عناء الدراسة، فهذا ابن الحاج العبدري 

يقول: "إن ذلك مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام "روَِّحوا القلوب ساعة 

وساعة"، فإذا استراحوا يومين في الجمعة نشطوا لباقيها وهناك تعطيل 

في أيام الأعياد، وحالات المرض، والرياح والعواصف والبرد والمطر الشديد.‏ 

٦٠- عبد الرزاق جدوع محمد، لعب الأطفال في فكر الإمام الغزالي، مجلة الفتح للبحوث التربوية، 

جامعة ديالى، العدد الثلاثون، بعقوبة، العراق، 2007.
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الخاتمة

هذا هو واقع أطفال الخلاوي، لا خير فينا إذا لم ننقله، تبجيلً لكتاب الله 

يه عليه الصلاة والسلام، وللوقوف أمام  - سبحانه وتعالى - وتقديراً لسُنَ نبِّ

ما لا يستقيم مع تعاليم كتابه الكريم، لا خير فينا إذا لم نعمل على تغيير 

العزيز  تعالى  الله  بكتاب  ا  حقًّ جديرة  لتكون خلاوي  الواقع؛  هذا  وإصلاح 

ة وبهدي نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام.  الكريم وبما أنزل فيه، وبسُنَّ

لقد جعل الله - سبحانه وتعالى - خيرية هذه الأمة، وتميزها، منوطًا 

بقيامها بالحق والدعوة إليه، والنشر له، والدفاع عنه. إن منهج الإسلام في 

بناء المسلم عقيدةً وسلوكًا لا يرمي إلى أن يجعله صالًحا في نفسه فحسب، 

بل يتجاوز ذلك إلى أن يجعله الصالح المصلح. إنَّ الأمة المسلمة أمة صالحة 

في نفسها مُصلحة ما حولها؛ ومن ثَمَّ كانت دعوة الإسلام رامية دائمًا إلى 

الصلاح والإصلاح معًا)٦١(. إذن ترتبط صفة الخيرية بالإصلاح وإظهار الحق 

بالمعروف  تأمرون  للناس  أخُرجت  أمةٍ  خيرَ  )كُنتم  تعالى:  يقول  وتمكينه، 

وتنهَوْن عن المنكرِ وتؤمنون بالله...( )آل عمران: 110( إذن فهي أمة أخُرجت 

التغيير والإصلاح.  بتحقيق  إلا  الصلاح  يتحقق  ولا  للناس.  فيه صالح  لما 

ولم يرضَ الله أن يكون المسلم صادقًا فحسب، بل دعاه إلى أن يكون مع 

٦١- محمود توفيق محمد، فقه تغيير المنكر، كتاب الأمة الحادي والأربعون، سلسلة كتاب الأمة، 

مركز البحوث والدراسات، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر.
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قوا اللهَ وكُونُوا مع الصادقين( )التوبة: 119(.  ها الَّذين آمنوا اتَّ الصادقين )يأيَّ

هذه  داخل  والفظائع  والممارسات  بالانتهاكات  المليء  الواقع  تغيير  إن 

الخلاوي، والذي هو منكر تنكره النفوس السليمة وتتأذى به وقبح في غاية 

من  قوة  ولا  لها  حول  لا  لشريحة  الله  كتاب  لتعاليم  مناقض  وهو  القبح، 

الأطفال الذين قال عنهم رسول الله عليه الصلام والسلام إنهم رفُع عنهم 

نا اللهُ بعقابٍ  القلم، - هو ظلم لا نرضاه لأطفالنا وواقع علينا تغييره وإلا عمَّ

ةً واَعْلَمُوا أنََّ الله  قوا فتنةً لا تُصيبََّ الذين ظلمُوا منْكُم خَاصَّ من عنده: )واتَّ

شديدُ العقابِ( )الأنفال: 25(. 

وأساليب  بيئات  أفضل  لأطفالهم  يرضون  الذين  من  نكون  أن  نود  لا 

ذلك  من  أكثر  يذهب  من  هنالك  بل  الواقع،  هذا  لغيرهم  ويرضون  التعليم 

فلا يرضى ذلك الواقع لأطفاله ويدافع أن يكون واقع أطفال الخلاوي بنفس 

ما نقلناه دون تغيير! وهم يعلمون تمامًا هذا الواقع. لقد ذكر الغزالي في 

إنكارٌ  هو  أنَْفُسَكُمْ(،  وَتَنْسَوْنَ  بِالِبرِّ  اسَ  النَّ )أتََأمُروُنَ  تعالى:  قوله  تفسير 

عليهم من حيث تركهم المعروف، لا من حيث أمرهم، ولكنَّ أمرهم دلَّ على 

قوة علمهم، وعقاب العالم أشد؛ لأنه لا عذر له مع قوة علمه. إذا كانوا قد 

رضوا بهذا الواقع - لماذا لا يرسلون أطفالهم إلى هذه الخلاوي!! كما قال 

تَفْعلُونَ(. قد نهانا رسول الله - صلى الله عليه  تَقُولُونَ مَا لا  تعالى: )لِمَ 

وسلم - أن تمنعنا مخافة الناس من قول كلمة الحق كما في حديث أبي 

سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

نفسه؟  أحدنا  يحقر  كيف  الله،  رسول  يا  قالوا:  نفسَه(.  أحدُكم  ر  يُحقِّ )لا 

قال: )يرى أمر الله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله - عزَّ وجلَّ 

يَّ كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس،  - له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فِ
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السلف  يكفي وصف  ماجة(.  )ابن  تخشى(.  أن  أحقَّ  كنتَ  فإياي  فيقول: 

عليه السلام لمن صمت عن قول الحق بالشيطان الأخرس وللناطق بالباطل 

شيطان ناطق. إن الصامت على ما يجب تغييره من هذا الواقع، أو كتمان 

عرض هذا الواقع، أو كما يفعل البعض بتحريفه، لقد ذم الله تعالي ذلك 

ا  بِعُوا الْهَوىَ أنَ تَعْدِلُوا وإَِن تَلْوُوا أوَ تعْرِضُوا فإن اللَّهَ كَانَ بَِ بقوله: )فَلَ تَتَّ

تَعْمَلُونَ خَبِيراً( ]سورة النساء، الآية: 135[. وجاء في تفسير ابن كثير، تلووا 

د الكذب، ومعنى الإعراض هو  : التحريف وتعمُّ تعني: تحرفوا الشهادة، والليُّ

وتركها. الشهادة  كتمان 

لقد كان الفاروق رضي الله عنه يقول: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني 

قِ الله يا عمر، فغضب  أحد منكم تهيبًا مني، وجاءه يومًا رجل فقال له: اتَّ

من حوله وأرادوا أن يُسكتوه عن الكلام، فقال لهم عمر: لا خيرَ فيكم إن لم 

تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم )٦٢( وهكذا كان الأمر. 

لا  تاريخها  منذ  فهي  الخلاوي،  عدا  التعليم،  نُظم  من  العديد  تطورت 

زالت في واقعها القائم دون تبعية أو معايير، ظهرت المدارس القرآنية والتي 

تقوم فكرتها على مزج نظام تعليم القرآن الكريم في مع نظام تعليم مرحلة 

مع  كاملً  الكريم  القرآن  القرآنية تحفيظ  المدرسة  ما يميز  وأهم  الأساس، 

أن  دون  ذلك  وغير  العام،  التعليم  منهج  في  المقررة  المواد  بتدريس  الالتزام 

يتغير واقع الخلاوي. على سبيل المثال، نجد أن مركز تطوير المناهج في 

المعروفة  التدريس  خطوات  بتطوير  قام  ودانية  السُّ والتعليم  التربية  وزارة 

"التمهيد والربط والموازنة والاستنباط والتطبيق"؛ لتلائم تدريس القرآن الكريم 

في مرحلة التعليم العام في شكل خطوات محددة، وهي: )1( التمهيد، )2( 

٦٢-  ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1978.
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عرض الآيات على السبورة أو أي وسيلة حديثة، )3( القراءة النموذجية من 

الجديدة،  المعاني  لتوضيح  أسئلة   )5( الفردية،  التلاميذ  قراءة   )4( المعلم، 

أخيرة  قراءة   )8( الآيات،  إليه  ترشد  ما  استنباط   )7( الآيات،  شرح   )6(

المعلمون  يقوم  الآيات.  من  المستفادة  الإرشادات  كتابة   )9( التلاميذ،  من 

وتذليل  التلاميذ  بين  الفردية  الفروق  لملاحظة  متنوعة  أساليب  باستخدام 

الصعوبات التي تواجه التلاميذ، ومن هذه الأساليب: )أ( أسلوب الوحدات: 

يقوم المعلم بتجزئة السورة القرآنية الطويلة إلى وحدات مترابطة موضوعية 

لا يختلف المعنى المقصود منها، وذلك لتبسيط النص وتسهيل حفظه، )ب( 

أسباب  ومعرفة  المدروس  النص  تحليل  أساليب  من  وهي  النزول:  أسباب 

النزول تجعل الطالب متفهمًا لدلالة الآيات، وتساعد على فهم النص، وهو 

ال في فهم مغزى  من أهم عوامل إتقان الحفظ، )ج( القصة: وللقصة أثر فعَّ

الآيات القرآنية، ومن أنجح أساليب التدريس التي تقود إلى تعليم إيجابي. 

أما بالنسبة إلى تعليم الأساس، فنجد أهدافًا لتعليم القرآن، تتمثل في: 

)1( إشعار التلاميذ بمكانة القرآن الكريم وترغيبهم في قراءته مع الإحساس 

باحترامه وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، )2( إتقان تلاوة القرآن الكريم مع 

الكريم  القرآن  فهم  على  التلاميذ  تدريب   )3( ترتيله،  على حسن  التدريب 

البياني فيه في  القرآن والإحساس بالإعجاز  به، )4( تذوق  وتدبره والعمل 

الصفوف المتقدمة، )5( تعليم التلاميذ أسباب النزول والقصص الواردة فيه، 

)6( تقويم ألسنة الطلاب وتدريبهم على القراءة الصحيحة، )7( ربط القرآن 

بالحياة)٦٣(.

الجدير بالذكر أنه حتي الاستراتيـچية القومية الشاملة للتعليم 1992-

ودان، العدد  ٦٣-  سليمان عثمان، مجلة جامعة القرآن الكريم، نظم تعليم القرآن الكريم في السُّ

التاسع، 2004.
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التعليم وغيرت هياكله وقامت بتجريب  2002، والتي فصلت في كل أنواع 

وتطبيق كل النظريات التي تريدها، فإنها عندما جاء أمر الخلاوي، اكتفت 

بذكر أمر التوسع في الخلاوي!

نجد في العديد من الدول الإسلامية شروطًا محددة وواضحة لمن يريد 

أن يفتح كُتابًا لتعليم الأطفال القرآن، في مصر على سبيل المثال، تنظم 

هذه  لعمل  فاشترطت  الكريم،  القرآن  مكاتب تحفيظ  الأوقاف شئون  وزارة 

المكاتب أن يكون المكتب تابعًا للأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، وأن يكون 

المحفظ مُعتمَدًا من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف وأن يكون المقر مناسبًا 

الرخصة  أو  التصديق  على  الحصول  بجانب  وهذا  محددًا،  الطلاب  وعدد 

الشروط  نجد  مثلً،  المغرب  وفي  المعايير.  استيفاء  بعد  الأوقاف  وزارة  من 

نفسها بجانب شرط أساسي وهو سجل عدلي نظيف وخالٍ من السوابق 

القضائية، وشهادة طبية صحية تثبت سلامته الصحية وهكذا في معظم 

للمكان ولا  العربية والإسلامية عدا السودان، حيث لا توجد معايير  الدول 

للشيخ أيضًا وكما وضح لنا من الفصول السابقة.

التبعية  غياب  والإشكاليات  التحديات  أكبر  أن  سبق،  مما  لنا  يتضح 

وحماية  حقوق  على  قائمة  معايير  وجود  وعدم  الواضحة،  والفنية  الإدارية 

يتعلق  عندما  فنحن  التمييز،  على  القائمة  نظرتنا  بجانب  هذا  الأطفال. 

والتي  نطالب بحل إشكالية مرحلة الأساس  أطفالنا  بالمدارس حيث  الأمر 

بها أطفال في مرحلة طفولة مبكرة ومرحلة مراهقة في حوش واحد، رغم 

الخلاوي  في  يحدث  لما  القدر  بنفس  نطالب  ولا  محددة  لساعات  ذلك  أن 

حيث يبيتون ويسكنون معًا، مع العلم بأن بعضهم أعمارهم كبيرة فنحن 

وإدارتها  فالخلاوي  التأسيس،  أو  للإنشاء  معايير  أي  يعرف  لا  نظام  في 
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الصحة  قواعد  لأبسط  تفتقر  بيئة  الرسمية،  والرقابة  الإشراف  عن  بعيدة 

والسلامة والنظافة تتردى فيها البيئة الصحية وانتشار الأمراض، لا تعرف 

الاهتمام بالتغذية، الاعتماد الكامل على الصدقات والهبات، استغلال فقر 

الأطفال وأسرهم وبُعد أماكنهم، استغلال قناعة بعض القبائل بأن تعليم 

الخلاوي هو النموذج الأفضل وأن ما عداه هو فاسد، استغلال توفير المأوى 

والقهر  الخنوع  قيَم  غرس  التسوُّل،  على  الطلاب  تشجيع  للطلاب،  والمأكل 

داخل نفوس الطلاب باستخدام أبشع أنواع العقاب والحبس الانفرادي، وهذا 

التعليم.  بجانب عدم دمجها في نظام 

تجاه  المسئولية  لَحمَلَة  كامل  وغياب  تهميش  هنالك  واضح،  هو  كما 

الخلاوي وأطفالها، فوزارة التربية والتعليم، لها إدارات متخصصة لكل مرحلة 

وفق معايير ونُظم وضوابط وتفتيش ومراقبة ومحاسبة، عدا الخلاوي التي 

تبعيتها لإدارة لا حول لها ولا قوة أسمتها إدارة التعليم القرآني، إدارة لا 

تعرف عدد الخلاوي أو مواقعها أو بيئتها أو عدد شيوخها ومؤهلاتهم ولا 

لا  حيث  والمحاسبة،  والمراقبة  والتفتيش  الخلاوي،  إنشاء  بشروط  لها  صلة 

توجد معايير ونظم لإنشاء الخلاوي أو زيارات ميدانية لمعرفة موقع الخلاوي 

ومدى ملاءَمتها لتعليم الأطفال كتاب الله الكريم، وهذا يعكس مدى تقصير 

قبل  التعليم  إدارة  نجد  المثال،  سبيل  على  الخلاوي.  أطفال  تجاه  الدولة 

المدرسي، لديها شروط لمنح موافقة )تصديق( لإنشاء رياض الأطفال، منها 

زيارة الموقع لمعرفة مدى مطابقته للشروط التي وضعتها، تقديم نسخ موثقة 

من شهادات من يقوم بتعليم الأطفال وتشترط الحصول على دورات تدريبية 

معينة تقدمها الإدارة قبل ممارسة أي شخص للتعليم، وهذا بجانب شرط 

أو  مقدم  الشخص  يكون  بأن  شرط  وهنالك  بنجاح.  الدورات  هذه  اجتياز 
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مقدمة الطلب سودانيًا، لم يسبق أن تمت إدانته في جريمة مُخلَّة بالشرف 

والأمانة، وتكون هنالك زيارات منتظمة من قِبل الموجهين ومدير إدارة التعليم 

قبل المرحلي وهكذا كل المراحل. نجد وزارة التربية والتعليم لا تمنح موافقة 

أو تصديقًا إنشاء مدرسة إلا بعد استيفاء شروط واضحة، حيث ينص قانون 

تنظيم التعليم العام في المادة )2/5( على تهيئة البيئة المدرسية السليمة 

منهجًا وإدارة ومباني، كما تنص المادة السادسة من لائحة التعليم الخاص 

يكون على ثلاث مراحل  للمدرسة الخاصة  التصديق  أن  على  لسنة 2012 

الدراسة،  وبدء  بالقبول  للمدرسة: )تصديق مبدئي، 2- تصديق  للتصديق 

3- تصديق نهائى(، وتنص المادة )14( على أن تكتمل التجهيزات التربوية 

التي تحددها الإدارة؛ وعلى وجه الخصوص الآتي: المباني والأثاثات حسب 

المواصفات التربوية وتوفير البيئة المناسبة لبدء الدراسة، وأن يصدر خطاب 

من الإدارة بالموافقة على بدء القبول والدراسة بناء على تقرير الزيارة الميدانية. 

هنالك ديوان الزكاة الذي لا يهمه ما يحدث في هذه الخلاوي ولا تبعيتها، 

إنما فقط يوزع الأموال الضخمة وغيرها على هذه الخلاوي ويهتم كثيراً بعدد 

الأطفال؛ كلما زاد عدد الأطفال، زاد التمويل، مما تسبب في حرص بعض 

الشيوخ على جلب أكبر عدد من الأطفال دون أي اكتراث لسعة المكان أو 

بيئته، وكان يمكن أن يلعب دوراً كبيراً إذا ربط دعم الزكاة بمعايير وأسس 

وتبعية واضحة لهذه الخلاوي )قدم ديوان الزكاة دعمًا إلى الخلاوي قيمته 9 

مليارات في 2012 وتضاعف إلى 39 ملياراً في 2016(، حسب تقرير المجلس 

القومي للطفولة. 

نسبةً إلى عدم وجود تبعية للخلاوي، يحرم أطفال الخلاوي من جميع 

هنالك  المثال،  على سبيل  والجهات الحكومية،  للوزارات  الرسمية  الخدمات 
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وحدة  مثل  الصحة  ووزارة  والتعليم  التربية  بوزارة  ووحدات  إدارات  عدة 

حسب  صدرت  التي  التعليمية،  بالمؤسسات  والسلامة  النفسي  الإرشاد 

القرار الوزاري رقم )33( لسنة 2014، ويتبع لهذه الوحدة جميع المرشدين 

بالإشراف  الوحدة  وتقوم  بالمدارس  الاجتماعين  والاختصاصيين  النفسانيين 

عليهم. وتختص بدارسة ومعالجة الظواهر والمشكلات الاجتماعية والنفسية 

بمؤسسات  والعاملين  والمعلمين  والطلاب  للتلاميذ  والسلامة  الأمن  وتوفير 

التعليم العام، والعمل على أن تكون بيئة المدارس بيئة مناسبة ومضمونة 

الخدمة  إدخال  تم   2006 عام  في  أنه  بالذكر  والجدير  والسلامة.  للأمن 

بتعليم  مدرسة   )30( الخرطوم  ولاية  بمدارس  رسميًا  المدرسية  الاجتماعية 

المدرسية  الاجتماعية  إدخال الخدمة  عام 2016 تم  في  ثم  الأساس.  مرحلة 

بالمرحلة الثانوية )548( مدرسة أساس و )268( ثانوي. توجد إدارة الصحة 

المدرسية بوزارة التربية والتعليم، ومن مهامها إعداد خطط وبرامج الصحة 

المدرسية والإشراف على أنشطة الصحة المدرسية والاهتمام بُمكوِّنات البيئة 

المدرسية وإنشاء وتطوير الوحدات العلاجية بالمؤسسات التعليمية. وهنالك 

الطبي  الكشف  بوزارة الصحة، ومن مهامه  أيضًا قسم الصحة المدرسية 

الدوري والإشراف على كروت الكشف الطبي وتطعيم التلاميذ ودفتر الحالات 

الُموَّلة ومتابعة برنامج التأمين الصحي بالمدارس ومتابعة أنشطة التثقيف 

الصحي بالمدارس وصحة البيئة. أحيانًا، يتم تحريك حملات صحية لبعض 

الإسهالات  انتشار  إبان  المثال،  سبيل  على  المواسم،  بعض  في  الخلاوي 

المائية، تم تضمين عدد من الخلاوي في الخدمات الصحية حيث كانت هي 

البؤرة التي انطلقت منها هذه الأمراض، كما ظهر في التقرير الذي تناولناه 

السابق.  الفصل  في 
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هنالك قوانين ولوائح، رغم وضوح نصوصها في تضمين الخلاوي، إلا أنه 

أيضًا لعدم تحديد التبعية، يؤخر تنفيذها. على سبيل المثال، هنالك لائحة 

تنظيم وضبط السلوك بالمؤسسات التعليمية، وهي لائحة صدرت بموجب 

العام وتنظيمه لسنة 2001،  التعليم  المادة )30( من قانون تخطيط  أحكام 

وبموجب أحكام المادة 5 )2( )أ( )د( )ك(، والمادة 29 )2( من قانون الطفل 

هذه  تطبيق  نطاق  أن  على  اللائحة  من  الثالثة  المادة  تنص   .2010 لسنة 

اللائحة على التلاميذ والعاملين بالمؤسسات التعليمية في التعليم النظامي 

التعليم  تخطيط  قانون  في  المُعرَّفة  الحكومية  وغير  الحكومية  المدارس  في 

الأساس  وتعليم  المدرسي  قبل  ما  التعليم  ويشمل   ،2001 لسنة  وتنظيمه 

يشمل  إذن  القرآن.  خلاوي  ويشمل  المرحلي  غير  التعليم  وكذلك  والثانوى؛ 

نطاق تطبيقها الخلاوي. ينصُّ قانون الطفل في المادة 5 - )2( )أ(: تتكفل 

الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم 

التنشئة الصحيحة من النواحي كافة، في إطار الحرية والكرامة الإنسانية 

الطفل  لحماية  تكون  )د(  صحية،  بيئة  وفي  والاجتماعية  الروحية  والقيم 

أو  بالطفولة  المتعلقة  الإجراءات  أو  القرارات  جميع  في  الأولوية  ومصالحه 

أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، )ك( يضمن  الأسرة أو البيئة 

هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو 

الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية 

أو الإهمال أو الاستغلال. أما المادة )29( )2( من قانون الطفل 2010، فتنص 

على أنه لا يجوز توقيع أيٍّ من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس: )أ( 

العقوبات القاسية، )ب( التوبيخ بالألفاظ المُهينة للكرامة، )ج( الحرمان من 

حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة، )د( 
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الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة، )2( تحدد وزارة التربية والتعليم العام 

الـف أحكام البند )1( بموجب اللوائح التي  الجزاءات المناسبة لكل من يخـ

تُصدرها في هذا الشأن. 

الجدير بالذكر أن لائحة تنظيم وضبط السلوك بالمؤسسات التعليمية، 

نصت على تفسير ما حظره قانون الطفل لسنة 2010، حيث تنص المادة 

الثانية من اللائحة على التعريفات الآتية:

الألفــاظ المهُينــة للكرامــة: يُقصــد بهــا كل لفــظ أو قــول يــؤدي إلــى التقليــل 

مــن شــأن التلميــذ أو يســبب لــه ألمــا أو معانــاة أو عــزلً اجتماعيًــا، 

ــظ أو الإشــارة أو  ــا باللف ــر عنه ــي يعب ــه الوســيلة الت ــخ: يُقصــد ب التوبي

ــا يــؤدي إلــى الإســاءة للتلميــذ،  الإيمــاءة بمـ

العقوبــات القاســية: يُقصــد بهــا أي مــن أنــواع العنــف بالفعــل أو اللفــظ 

الــذي تُســتخدم فيــه القــوة أو الســلطة أو التهديــد بذلــك، أو يســبب الألــم أو 

ــه الإعاقــة أو المــوت أو  الأذى البســيط أو الأذى الجســيم أو قــد يترتــب علي

المعانــاة، أو أي آثــار أو أعــراض نفســية أو اجتماعيــة ضــارة علــى التلميــذ. 

العاملــون: يُقصــد بهــم كل شــخص يعمــل فــي المؤسســة التعليميــة بَمــن 

فيهــم شــيوخ الخــاوي. 

ـم  ـ ـ ـ تنص المادة الرابعة على أن اللائحة تهدف لتحقيق الآتي: )أ( دعـ

ـن التلاميذ وتنميتها  ـ ـ رته أو فيما بي ـ ـم والتلميذ وأسـ ـ ـ ـ العلاقة بين المعل

السلامة  الأمن،  الحماية،  درجات  أعلى  تحقيق  )ب(  تربوية،  أُسس  على 

والاستقرار للتلميذ، )ج( تهيئة وتأمين بيئة صديقة للتلميذ داخل المؤسسات 

التعليمية، )د( تشجيع العاملين بالمؤسسات التعليمية على تعزيز السلوك 

تحقيق  )ه(  التربوية،  البدائل  وتطبيق  السلبي  السلوك  وتعديل  الإيجابي 
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الفضلى،  المصلحة  مراعاة  في  المتمثلة  الطفل  لحقوق  الأساسية  المبادئ 

المساواة وعدم التمييز، الحق في البقاء والنماء، وإبداء الرأي والمشاركة، )و( 

اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المؤسسات التعليمية والتقليل 

داخل  المحظورة  بالجزاءات  العاملين  تعريف  )ز(  الدراسة،  ترك  معدلات  من 

المؤسسات التعليمية والبدائل التربوية اللازمة. )ح( حماية التلميذ من جميع 

أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة 

القاسية أو المهينة أو اللإنسانية أو التهديد أو العقوبات التي تمس الكرامة 

الإنسانية. 

تنص المادة )15( من اللائحة على أنه يُحظر على المؤسسات التعليمية 

تطبيق العقوبات القاسية؛ وعلى وجه الخصوص يحظر القيام بأي فعل من 

الأفعال الآتية:

)1( الضرب أو الَجلْد الذي: )أ( يسبب الألم أو المعاناة، )ب( يؤدي إلى الجروح 

أو الكسور، )ج( يؤدي إلى نَزفْ خارجي أو داخلي، )د( يؤدي إلى الإعاقة 

أو الشلل. 

)2( الضرب أو الَجلْد على: )أ( الردفين أو الظهر، )ب( الأماكن الحساسة، 

)ج( الوجه أو الخد أو الرأس كاللطم أو الصفع أو الرفس أو الرجّ أو 

الرمى أو الخدش أو القرص أو العَضّ أو الخنق أو نتف الشعر أو قرص 

الأذنين أو الحرق أو الكَيّ. 

)3( الدفع على الأماكن الصلبة.

)4( التهديد أو الترهيب أو التخويف برفع اليد للمدى الذي يسبب الأذى.

)5( التكليف بالأعمال الضارة والتي تؤثرعلى صحته وتعليمه.

)6( الإرغام على البقاء في وضع غير مريح.
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)7( المعاملة المنطوية على إهمال. 

)8( أي عقوبات قاسية أخرى.

بالمؤسسات  العاملين  من  أيٍّ  على  يُحظر  أنه  على   )16( المادة  تنص 

الآتية:  الأدوات  من  أي  باستخدام  التهديد  أو  تلميذ  أي  معاقبة  التعليمية 

)1( سياط العنج أو أي نوع آخر من السياط أو عصا أو حزام أو حذاء، 

)2( الأيدي والأرجل للدفع أو الضرب أو الرَّكل، )3( المواد الخشبية الصلبة 

الأدوات   )4( المعدنية،  المواد  أو  المختلفة  بأنواعها  السياط من الأشجار  أو 

البلاستيكية أو الأسلاك بأنواعهما المختلفة، )5( إجبار التلميذ على القيام 

بأفعال كغسل فمه بالصابون أو أي مواد أخرى أو إرغامه على تناول مواد 

كابتلاع توابل أو ما شابهها، )6( أي أدوات أخرى قد تسبب الألم أو المعاناة. 

هات تعديل السلوك السلبي، والتي تتمثل  تنص المادة التاسعة على مُوجِّ

في:

التي  الظروف  إزالة  التعليمية والمعلمون من  إدارة المؤسسة  تتيقن  أن   )1(

التالية:)أ(  الموجهات  اتباع  إلى  تعمد  وأن  السلبي،  السلوك  إلى  تؤدي 

التعريف بلوائح ونُظم المؤسسات التعليمية، )ب( رسم وتنفيذ البرامج 

والأنشطة الكفيلة بإشاعة الاحترام المتبادل والمودَّة والعلاقات الإنسانية 

بين التلاميذ والعاملين بالمؤسسة التعليمية، )ج( مراعاة العدل والمساواة 

خصائص  مراعاة  التلاميذ،)د(  جميع  بين  المعاملة  في  التمييز  وعدم 

نمو التلاميذ ومشكلاتهم واحتياجاتهم في جميع مراحل نموهم؛ وعلى 

المراهقة،  الأخص مرحلة 

)هـ( التنسيق بين معلمي الفصل الواحد فيما يتعلق بالواجبات المدرسية 

أيام  خلال  الدراسي  العبء  في  التوازن  يتحقق  بحيث  والاختبارات، 
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جانب لحساب  في  التقصير  إلى  التلميذ  يضطر  لا  وحتى  الأسبوع، 

م  جوانب أخرى، )و( مراعاة ظروف واحتياجات التلاميذ ذوي الإعاقة وتفهُّ

دوافعهم وسلوكهم، )ز( تفعيل الدور التربوي للمعلم حتى يتمكن من 

التعامل بنجاح مع مشكلات التلاميذ، )ح( التأكيد المستمر على شعار 

القدوة الحسنة كأحد المبادئ التربوية الأساسية في العلاقة القائمة بين 

العاملين بالمؤسسة التعليمية والتلاميذ، )ط( العمل على تقوية العلاقة 

في  المشاركة  عملية  إنجاح  أجل  من  التعليمية  والمؤسسة  المنزل  بين 

السليمة. التربوية  الرعاية 

)2( أن يسبق تطبيق أساليب تعديل السلوك إدراك الحقائق التالية: )أ( أن 

الأساليب تطبق لذاتها لا تنفيسًا عن غضب أو انتقام، وإنما تتم في 

التلميذ  التعامل مع  أن الأصل في  السلوك، )ب(  توجيه  أهداف  إطار 

التعزيز على وسائل  وتقديم أساليب  احترام شخصيته ومشاعره  هو 

مطلوبة  الغيظ هي سمات  وكظم  والأناة  والِحلم  الصبر  )ج(  التعديل، 

والملابسات  الظروف  مراعاة  )د(  التلاميذ،  مع  المتعاملين  في شخصية 

التي وقع فيها الخطأ، ومدى تكراره وكذا الفروق الفردية بين التلاميذ، 

ق فعاليتها عندما ترتبط بالتعزيز  )هـ( أن أساليب تعديل السلوك تحقِّ

وتعديل  التعزيز  بين  المتبعة  إلإجراءات  في  التوازن  وضرورة  الإيجابي، 

السلوك.

)3( أن تخلو أساليب تعديل السلوك السلبي من الإيذاء البدني والنفسي، 

م، وألا تتضمن بأي شكل التعنيف أو التجريح أو الإهانة أو التهكُّ

)4( أن تركز أساليب تعديل السلوك السلبي على سلوك التلميذ لا على 

شخصه،
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)5( ألَّ يكلف المخطئ بعمل لا صلة له بالخطأ،

لدى  سلوك  لتعديل  كأسلوب  المدرسية  الواجبات  زيادة  تستخدم  ألا   )6(

التلميذ،

)7( أن تطبق على التلميذ المخطئ بشكل فردي،

)8( أن يتم التحقق من وقوع الخطأ،

)9( أن يكون تطبيق أساليب تعديل السلوك آنية ومناسبة،

)10( أن يلفت انتباه التلميذ المخطئ إلى تلاميذ آخرين كوفئوا على سلوكهم 

الإيجابي

يّ  )11( أن يسبق ويرافق تطبيق أساليب تعديل السلوك إشعار التلميذ وول

أمره بأسبابها. 

بالمؤسسات  العاملين  من  أيٍّ  على  يُحظر  على:   )17( المادة  تنص   

أو  تلميذ، كالألفاظ الجارحة  أي  لكرامة  المُهِينة  بالألفاظ  التوبيخ  التعليمية 

أو  الوجه  على  البصق  أو  الطيور،  أو  بالحيوانات  التشبيه  أو  شابهها  ما 

سَبّ الديانة أو العقيدة أو سَبّ القبائل أو الإساءة إلى الأسرة أو إلى أحد 

أفرادها أو السب بالإعاقة. كما تنص اللائحة أنه على وزارة التربية والتعليم 

ونفسى  اجتماعي  الاجتماعية تخصيص إخصائي  والتنمية  العمل  ووزارة 

كافة.  التعليمية  المؤسسات  في 

القاسية بصورة  للعقوبات  البديلة  التربوية  البدائل  اللائحة على  تنص 

مفصلة، كما نصت على تحفيز الذين يستخدمونها، كما حددت اللائحة 

الإيجابي،  السلوك  تحفيز  أساليب  الإيجابي،  السلوك  تعزيز  هات  مُوجِّ

تعديل السلوك السلبي، موجهات تعديل السلوك السلبي، معالجة السلوك 

السلبي، أساليب تعديل السلوك السلبي. ثم وضحت المادة )21( الجزاءات 
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لمن يخالف أحكام اللائحة والتي تصل إلى الفصل من ، وذلك دون المساس 

بحق المتضرر في اللجوء إلى الإجراءات الجنائية. 

هنالك توصيات المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الرعاية والضمان 

الاجتماعي. 

وضع  وتغيير  إصلاح  بشأن  السابقة  التوصيات  من  العديد  هنالك 

علمية ومن سمنارات  الدولة ومن دراسات  أقامتها  الخلاوي، من مؤتمرات 

وندوات أقامها المجتمع المدني وغير ذلك، وكلها تصبُّ في ضرورة تغيير 

الخلاوي. واقع  وإصلاح 

هنالك توصيات المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الرعاية والضمان 

الاجتماعي، وتقوم على مرحلتين:

ــة  ــة قومي ــاء آلي ــا إنش ــم فيه ــة الإســعافية( يت ــى )مرحل ــة الأول - المرحل

ــة: ــام الآتي ــداف والمه ــق الأه ــة؛ لتحق ــة الجمهوري ــراف رئاس ــت إش تح

1- التنسيق بين المستوىات الحكومية ذات الصلة على المستوى الاتحادي 

والولائي والمحلي.

2- التواصل والتشاور مع الطرق الصوفية والجهات المهمة التي تتبع لها 

الخلاوي.

3- إجراء مسح شامل لحصر وتصنيف الخلاوي وأوضاعها وإعداد دراسات 

تفصيلية بناءً على ذلك.

4- اقتراح تشريع لوائح تنظم التعليم في الخلاوي.

5- اقتراح سياسة وخطة استراتيـچية للتعليم في الخلاوي.

6- اقتراح معايير قياسية لإنشاء وتشغيل وتأسيس الخلاوي.

7- اقتراح مخطط منهج موحد للتعليم بالخلاوي.
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8- تنفيذ برامج وتدخلات إسعافية لتطوير بيئة الخلاوي خاصة من حيث 

الصحة والسكن. 

9- توظيف الموارد العينية والنقدية المتاحة واستقطاب المزيد لتطوير الخلاوي. 

- المرحلة الثانية وهي المرحلة الاستراتيـچية )الإدماج الكامل(:

1- إجازة واعتماد التشريع أو اللائحة القومية لتنظيم التعليم في الخلاوي 

والتي تحدد الجهة الحكومية التي تتبع لها إدارة التعليم في الخلاوي.

في  للتعليم  القومية  الاستراتيـچية  والخطة  السياسة  واعتماد  إجازة   -2

الخلاوي.

3- إجازة واعتماد المقاييس لإنشاء وتأسيس وتشغيل الخلاوي، بما في ذلك 

توفير بيئة حامية للأطفال. 

4- إجازة واعتماد المنهج الموحد للتعليم في الخلاوي.

5- استيعاب مشايخ الخلاوي )المعلمين( ضمن الهيكل الرسمي للدولة.

الموازنة  في الخلاوي ضمن  للتعليم  موازنة سنوية  واعتماد  6- تخصيص 

للدولة.  العامة 

واقع  تغيير  أهمها  ومن  التعليم  مؤتمرات  توصيات  من  العديد  هنالك 

تكراراً.  التوصيات  أكثر  من  وهي  الخلاوي، 

ودان للبروفسير   هنالك أيضًا دراسة نُظُم تعليم القرآن الكريم في السُّ

سليمان عثمان محمد، مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وبها 

ا جاء فيها أن معلم القرآن  )٦٤( وتوصيات لتطوير الخلاوي: وممَّ ملاحظات 

ودان، العدد  ٦٤- سليمان عثمان، مجلة جامعة القرآن الكريم، نظم تعليم القرآن الكريم في السُّ

التاسع، 2004.
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يحتاج إلى تأهيل وتدريب تربوي وإلى معرفة وسائل وأساليب التعليم، تعتمد 

الخلوة على وسائل التعليم التقليدية وتحتاج إلى تحديث الوسائل والإفادة 

من تقانة المعلومات، لا يشتمل منهج الخلوة على دراسة العلوم الشرعية 

التي تعين الطالب على فقه الدين وصحة العقيدة، يحتاج طالب الخلوة إلى 

قدر مناسب من علوم الحياة التي تساعد على ارتباطه بالمجتمع، لا تعتمد 

طريقة التعليم في الخلوة منهج تفسير الآيات وبيان معاني الكلمات لتذليل 

البرامج  دعم   )1( وهي:  التطوير،  وسائل  الدراسة  ذكرت  الحفظ.  صعوبة 

الكريم )الخبراء  القرآن  تعليم  العلمية في مجالات إعداد المتخصصين في 

والموجهين الفنيين(، )2( تدريب معلمي القرآن الكريم على الطرق التعليمية 

والأساليب التربوية الحديثة، واستخدام الوسائل التعليمية المعاصرة، )3( 

تسخير وتوظيف استخدام تقانة حفظ المعلومات المعاصرة في تيسير حفظ 

منهج  يُضاف لمحتوى  أنْ   )4( التعليمية،  الوسائل  الكريم وتحديث  القرآن 

مدارس تحفيظ القرآن الكريم دراسة العلوم الشرعية واللُّغات والرياضيات 

والعلوم الاجتماعية والعلوم التجريبية والمناشط التربوية، بما يؤهل الطالب 

للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

المؤسسات  بقية  وفي  الخلاوي  في  بالتعليم  يقوم  مَن  إلى  بالنسبة 

لتحديد  ضوابط  وضع  على  والعمل  المعلمين  كل  تأهيل  يجب  التعليمية، 

مواصفات وشروط المربي والمعلم. إن تأسيس آلية كسلطة قومية تؤهل المربي 

والمعلم وتمنحه الرخصة، يجب أن يجد الأولوية عند وضع استراتيـچية لأي 

دولة. إن إنجاز هذا العمل في مكان واحد يوفر بيئة علمية وعملية لممارسة 

السلوك التربوي بجانب إتقان مهارات التعليم والتربية، وهو بهذا الشكل 

تسهل السيطرة عليه، عكس أي أوضاع أخرى تتشتت فيها عمليات تأهيل 
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المعلم المربي بين عشرات المراكز والكليات. اعتماد زمالة المعلم كسبيل لترقية 

تُعدَّ رخصة ملزمة لمن يود ممارسة المهنة واعتماد المعايير  المهنة على أن 

الأخلاقية بجانب الأكاديمية في اختيار المعلمين)٦٥(.

تُعرِّف الخلاوي ومعاييرها أسوة بمراحل التعليم الأخرى.  - إصدار لائحة 

نجد المادة )14( من قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 قد 

حددت أقسام التعليم من ضمنها الخلاوي )التعليم غير المرحلي(، لكنها 

لم توضح أو تحدد أعمار الأطفال أو سنوات الخلوة أو أي معايير، بالرغم 

من أن المادة نصت على أن مرحلة التعليم ما قبل المدرسى، لمدة سنتين، 

للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة، ومرحلة تعليم الأساس، 

الثانوية، لمدة ثلاث سنوات، عدا الخلاوي.  والمرحلة  ثماني سنوات،  لمدة 

وضع معايير وشروط واضحة للخلاوي وتبعيتها وأن يُطبق فيها كل ما 

التعليم  تخطيط  قانون  عرفها  والتي  التعليمية  المؤسسات  على  يطبق 

العام وتنظيمه لسنة 2001 بهذا المكان المهيأ فنيًا وصحيًا لعملية التعليم 

والتربية، وفقًا للمعايير التي تحددها الوزارة.

باحث  )توفير  المدرسية  الخدمة  برامج  في  الخلاوي  إدخال  على  العمل   -

خلوة(.  لكل  نفسي  اجتماعي/ 

أسس  على تحديد  تعمل  لائحة صارمة  وإعداد  قياسية  معايير  وضع   -

وضوابط ومعايير للخلاوي، في ظل وجود إشراف ورقابة أسوة بالمؤسسات 

بيئة حامية للأطفال، وأن يتم تحديد تبعية الخلاوي  التعليمية وتوفير 

بصورة واضحة وتحديد مهام وأدوار الشركاء والعمل على الاستفادة من 

وسائل التعليم والتقنية الحديثة في تعليم أطفال الخلاوي.

٦٥-  محمد حسين أبوصالح، ورقة التخطط الاستراتيجي للتعليم، الخرطوم، يناير 2012.
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من  فصلهم  وعدم  أخرى  إلى  ولاية  من  الأطفال  استجلاب  نقل/  تقييد   -

أسرهم للتعليم في الخلاوي في ولايات أخرى، وتشجيع التعليم داخل 

ومن  استغلالهم.  يتم  لا  حتى  أسرهم؛  وقرب  بيئتهم  ظل  في  ولايتهم 

ي المزيد من العلم من  الشائع في المسلمين الرحلة في سن النضج لتلقِّ

عدد أكبر من الشيوخ؛ مما يؤدي إلى كثرة الاطلاع واتساع الفكر )هنالك 

أطفال في عمر الخامسة والسادسة تم استجلابهم من الولايات لخلاوي 

في الخرطوم، حسب تقرير المجلس القومي لرعاية الطفولة(. 

- إلزام ديوان الزكاة ومفوضية العون الإنساني بأن يكون الدعم مخصصًا 

فقط للخلاوي التي لديها تصديق بممارسة العمل من قِبل وزارة التربية 

والتعليم. 

- بما أن قانون تخطيط التعليم، ينص على أنه لا يجوز تسجيل أي مؤسسة 

التعليم  ة  سلطـ من  بذلك  موافقة  على  الحصـول  يتم  لم  ما  تعليمية 

ة وفقًا لأحكام اللوائح؛ وعليه فيجب أن يشمل ذلك الخلاوي.  المختصـ

- علينا أن نعمل بكل جهدنا من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الأطفال، ونحرص 

على أن تكون أولوياتنا هي الالتزام بالإيفاء بحقوق هؤلاء الأطفال دون 

تمييز، وأن نضع تغيير واقع أطفال الخلاوي في قمة الأولويات وأن نعمل 

بجلاله  وتليق   - عز وجل   - الله  كتاب  بحفظ  أجل خلاوي جديرة  من 

وعظمته وبتعليماته. إن عالم الغد والنمو في المستقبل يعتمد كثيراً على 

بقاء وصحة وتعليم أطفال اليوم، الذين هم نساء ورجال الغد. فالعمل 

من أجل ضمان جودة تعليمهم وحمايتهم هو استثمار في مستقبلنا، 

وعليه نعمل لتمكين هؤلاء الأطفال من الحصول على حقوقهم التعليمية 

والصحية وغيرها، وهذا سيسمح بقدر أكبر من المساواة. 
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ختامًا، أهم ما يتطلبه الأمر، هو الإرادة السياسية القوية الصادقة التي 
تؤمن بحقوق هؤلاء الأطفال، ولا تسعى لاستغلالهم باسم الدين أو تجعلهم 

سًا لها وهي ترى مرارة واقعهم. مزاراً أو مُتنفَّ

اللهم إني قد بلغت فاشهد.

مِلُوا  وعََ آمََنُوا  ذِينَ  الَّ إِلَّ   )2( خُسْرٍ  لَفِي  نْسَانَ  الِْ إِنَّ   )1( )واَلْعَصْرِ 

رِ)3((. بْ بِالصَّ وَتَواَصَواْ  قِّ  بِالَْ وَتَواَصَواْ  اتِ  الَِ الصَّ

صدق الله العظيم.
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عن المؤلف

ياسر سليم شلبي من مواليد وادي حلفا في مايو 1963، حاصل على 
اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة الخرطوم،  بكالوريوس الآداب في 

وعلى بكالريوس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بجامعة أم 

الطفل  حقوق  مجال  في  متقدمة  دراسات  على  وحصل  الإسلامية،  درمان 

)دبلوم حقوق الطفل من مركز "من طفل إلى طفل" بلندن - المملكة المتحدة، 

بالولايات  فرنسسكو  بسان  جيتس  مؤسسة  من  مدربين  تدريب  ودبلوم 

الأمريكية(. المتحدة 

عمل مديراً تنفيذيًا لجمعية أصدقاء الأطفال، ثم مديراً تنفيذيًا لشبكة 

لقوات  الطفل  حماية  مجال  في  ومدربًا  القانونى  والعون  الإنسان  حقوق 

الاتحاد الأفريقي بدارفور، ثم مديراً تنفيذيًا لمعهد حقوق الطفل. وهو عضو 

الطفولة بمالي،  مجال  في  العاملة  الأفريقية  للمنظمات  التنفيذى  بالمكتب 

بالمجلس  خبيراً  عمل  للأطفال.  الأفريقية  للحركة  أفريقيا  شمال  ومنسق 

الخلاوي  أطفال  لبرنامج  مديراً  مؤخراً  عمل  كما  الطفولة،  لرعاية  القومي 

بالمجلس.

والإقليمية  الدولية  الطفولة  مؤتمرات  من  العديد  في  بفعالية  شارك 

الطفولة. مجال  في  والدراسات  الكتب  من  العديد  ولديه  والمحلية، 




